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ان أشرف محمد دوايه 


نحو تربية مالية أسرية راشدة 


د. أشرف محمد دوابه 


الاصدار: © ( آخسحس 2010م / رمضان 1431ه ) 


د.آشرف محمد دوابه 


من موالید مصر . حاصل على الد کتوراه 2 ادارة الأعمال: يعمل رئیسا لقسم 
العلوم الادارية وا مالیة بكلية الجتمع بالشارقة. وخبیرا ب مجال التدریب. 


من مولفاته:«الصکوك الاسلامية بين النظرية والتطبیق» و«الآزمة الالية 
العالیة: روّية اسلامیة». و«دراسات 2 التمویل الاسلامی». و«صنادیق الاستتمار 
2 اليئوك الإسلامية بين النظرية والتطبیق». وغیرها... 


V 


نهر متعدد... متجدد 


مشروع فكري Lay‏ 2 وأدبي يهدف إلى الإسهام النوعي ب إثراء المحيط الفكري والأدبي 
والثقا2 باصدارات دورية وبرامج تدريبية وفق رؤية وسطية تدرك الواقع وتستشرف المستقبل. 


وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 
قطاع الشؤون الثقافية 
إدارة الثقافة الإسلامية 


ص.ب: 13 الصفاة - رمز بريدي: 13001 دولة الكويت 
الهاتف: 22487310 )965+( - فاکس: 22445465 )965+( 
نقال: 99255322 )965+( 
البريد الإلكتروني: rawafed@islam.gov.kw‏ 


موقع «روافب»: www.islam.gov.kw/rawafed‏ 


¢ 


تم طبع هذا الكتاب 2 هذه السلسلة للمرة الأولی, 
ولا يجوز إعادة طبعه أو طبع أجزاء منه بآية وسيلة إلكترونية أو غير 


۸۳+ من انار 


الطبعة الأولى - دولة الكويت 


أغسطس 2010م / رمضان 1431 ه 


الآراء المنشورة 2 هذه السلسلة لا تعبر بالضرورة عن رأي الوزارة 


كافة الحقوق محفوظة للناشر 
وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 
الموقع الإلكتروني: www.islam.gov.kw‏ 


تم الحفظ والتسجيل بمكتبة الكويت الوطنية 
رقم الإيداع: 189 / 2010 


ردمك: 978-99906-640-9-6 


الفصل الأول: المال 2 الإسلام CO TT‏ 

البحث الأول: مفهوم ا مال 2 الإسلام وأقسامه سے O‏ 
البحث الثاني: أهمية ا مال 2 الإسلام RETR‏ دبث» 
المبحث الثالث: المقاصد الشرعية 2 الحفاظ على ا مال ہی 
الفصل الثاني: التربية الإسلامية للكسب الأسري اد d‏ 
البحث الأول: الجوانب التربوية المعنوية للكسب الأسري - @ 
البحث الثاني: الجوانب التربوية المادية للكسب الأسري ...۰ d‏ 
الفصل التالث: التربية الاسلامية للانفاق الأسري ...... @ 
المبحث الأول: الجوانب التربوية المعنوي للانفاق الأسري ےی 
المبحث الثاني: الجوانب التربوية المادية للإنفاق الأسري ...۰ @ 
الفضل الرابع: الادارة المالية الراشدة ليزانية الأسرة ...00۵۰ 
البحث الاول: آساسیات الادارة المالية الراشدة للأسرة السلمة ... @ 
البحث الثاني: إعداد ميزانية الأسرة المسلمة ومتابعتها ہی 
الفصل الخامس:أسر مسلمة ذات تربية مالية راشدة ...۵۰ 
المبحث الأول: الأسرة النبوية الشريفة تھے بر 
البحث الثاني: أسرة علي بن آبي طالب الل eo...‏ 


المبحث الثالث: أسرة الزبير بن العوام CG‏ 


سل سه 
سس شا ان 


الحمد all‏ رب العالمين . والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله 
وصحبه اجمعين. 

أشارت إدارة الثقافة الإسلامية 2 تصديرها لكتاب«بناء اقتصاديات 
الأسرة على قيم الاقتصاد الإسلامي» المنشور ضمن إصدرات «روافد» 
(رقم:۲۸) إلى أن من أولويات الادارة ۰ ب المرحلة الحالية. أن تواصل 
إصدار بعض الکتب 2 موضوع كيفية التعامل مع ا مال والازمات الناتجة عن 
سوء تداوله ء وذلك إيمانا منها Ob‏ خطورة الوضع يقتضي تجميع الطاقات, 
وصرف الجهود 2 اتجاه الكشف عن حقيقة الوضع . باعتبار ذلك من 
فروض الوقت « ووضع اليد على السبل الكفيلة بالعلاج. واستثمار القيم 
الاقتصادية الاسلامية 2 حياة الفرد والجماعة وتوضيح نتائجھا الطيبة 
2 حال نجاح تمثلها وتطبيق مقتضیاتها. إذ ليس الاقتصاد الاسلامي 
مؤسسات ومصارف وتشریعات. ولكنه ۰ من قبل ومن بعد. قيم أخلاقية 
ورؤية حياتية ومنهج 2 التعامل مع الموارد الطبيعية والمالية . 

وقد استكتبت الإدارة لهذا الغرض مجموعة من المختصبن 2 الشأن 
الاقتصادي والالي. ووضعت بين أيديهم مجموعة من الاعتبارات والقيم 
التي تحتاج إلى أن تحظى بمزيد من إلقاء الضوء والشرح والتحلیل. من 
بينها: 

- إبراز مقاصد الشريعة الإسلامية بے الحفاظ على المال. 

- شرح الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية لمقصد الحفاظ على مال 2 

الشريعة: 

- إبراز دور الثقافة المالية 2 ترشيد الظواهر . من مثل: ظاهرة 

الاستهلاك. والديون . والقرض الربويء والظواهر النفسية والاجتماعية 

المصاحبة للازمات المالية. من مثل الاکتئاب. والطلاق. والتسريح من 


العمل. والافلاس؛ والانتحار... 


- تأكيد دور قيم التكافل 2 معالجة الأوضاع المالية المهددة لتوازن الفرد 
والمجتمع. 

وقد تمثلت الأهداف الفكرية والحضارية لخطة الاستکتاب 3: 

- الاسهام 2 مواجهة الآثار الاجتماعية للازمة المالية. 

-التحسيس بضرورة تحصين الجتمع الكويتي. وعموم البلاد العربية 
والإسلامية من تداعيات الأزمة. 

- إحداث التوعية اللازمة بضرورة التربية المالية لدى الأسرة » مثلما هو 
الحال مع التربية الصحية والتربية البيئية والتربية الجمالية. 

- التأكيد على أن من مقاصد الشريعة الحفاظ على ا مال » واعتبار التربية 
المالية داخل الأسرة وسيلة فعالة لتحقيق ذلك المقصد. 

- التأكيد على أن التربية المالية جزء من التدين باعتبار نوعية الآثار 
النفسية والاجتماعية المترتبة على منهجي الترشيد أو التسيب 2 التعامل 
مع المال. 


وقد سعى د. أشرف محمد دوابه إلى أن يفرد مباحث كتابه «نحو تربية 


مالية أسرية راشدة» لشرح العديد من تلك الاعتبارات القيمية والغايات 
الحضارية التي تتوخاها تعاليم الإسلام من وراء ترشيد سلوك الأفراد 
والأسر 2 تعاملهم مع ا مال كسبا وإنفاقا. 


وقد جاء الكتاب واضحا 2 آفکاره. سهلا 2 عبارته. استنادا إلى أن هذه 


القيم والتوجيهات محتاجة إلى أن تنتشر على أكبر قطاع. وأن تتفاعل معها 
جميع الأسر 2 الجتمع الاسلامي. كما أنه cle‏ مستوعبا لآهم المقاصد 
الشرعية 4 الحفاظ على الال. 29 مقدمتها مقصد التنمية الاقتصادية 
المتمثل 4 استثمار المال بے أوجه الاستثمار المشروعة ضمانا لاستمرار 
مقومات الحياة. وإنقاذا للمال من الهلاك. ثم مقصد التنمية الاجتماعية 


¢ 


الذي يظهرء جلیاء 2 تحقيق قيم الکفاف والتكافل الاجتماعي . وتوظيف 
المال 2 العائد الاجتماعي والأمني . حرصا من الشارع على التقليل من 
ظواهر الفقر والحرمان والجهل والجريمة . 

إضافة إلى مقصد تداول الثروة « وجعلها بین يدي أكبر عدد من 
المشاركين 2 العملية التنمویةء والقضاء على ظاهرة حصرها بين يدي فئة 
قليلة تتحكم 4 مصائر العباد . وذلك كله لتحقيق مقصد آخر معتبر هو 
مقصد العدل. 

والناظر 4# التشريعات الإسلامية 2 باب JU‏ يلحظ نسقية متناغمة 
بين هذه المقاصد » إذ يفضي بعضها إلى بعض, ويكون بعضها سببا لتحقيق 
البعض. أوداعما له . أو ممهدا إليه. 

وجدير بالذكر أن تشريعات الإسلام لم تتعامل مع الشأن المالي تعاملا 
قانونيا صرفا. بل إنهاء وهذا يعود إلى طبيعتها التشریعیةء مزجت المبادئ 
الداعية إلى تلك المقاصد بقيم إيمانية وتربوية « تتمثل 2 أن مال حقيقة. 
هو مال alll‏ وأن الإنسان مستخلف فیه. وأن الإيمان والعمل الصالح ينمي 
ا مال ويزكيهء وأن المعاصي تضعفه وتردیه وآن الإنفاق بركة ء تربو به آموال 
الأفراد والأسر... وغيرها من القيم التي تمثل حواضن نفسية لإحسان 
التعامل مع المال كسبا وإنفاقا. 

وإن إدارة الثقافة الإسلامية لسعيدة بأن تقدم هذا الكتاب إلى جمهور 
القراء الكرام. حرصا منها على اكتشاف الطاقات التنموية الكامنة خلف 
توجيهات الشريعة . تلك الطاقات التي تمثل صمام آمان 2 وجه مختلف 
الأزمات المالية التي تنعكس سلبا على الأفراد والأسر. 

والله نسأل أن يلهم الإنسانية حكمتها . فتؤوب إلى الرشد والصلاح . 
وتستظل بظلال الخير والفلاح... إنه سميع مجيب الدعوات... 


¢ 


بسم الله والحمد al)‏ والصلاة والسلام على رسول اللّهء وعلى أزواجه 
الطاهرات. وأصحابه الأخيار, ومن سار على نهجهم إلى یوم الدین.. 
آما بعد: 
يعد بناء الأسرة السلمة واستقامتها سر بناء الجتمع واستقامته. فالأسرة 
هي سر وجود الفرد. واللينة الأولى للمجتمع امسلم. وقد جعلها الله تعالى 
ا موی الکریم الذي هيأه للبشر من ذکر وآنشی. يستقر فيه ویسکن الیه. قال 
7 0 3 0 ر 2۶ ر سے موس کے ررر ر رور 
تعالی: #وَمِنْ eae‏ خَلقَ لکر من نس کم أزويجا ISS IND‏ بتکم 


۹ 
ہو 2 سو سے 


965 XG MESON في‎ YASS; وده‎ 


وقد قال الله تعالی 2 هذه الآية كوا CGN‏ ولم يقل سبحانه 
لتسکنوا معهاء تأكيدا لمعنى الاستقرار 2 السلوك والهدوء 2 الشعور, 
وتحقيق الراحة والطمأنينة بأسمى معانيهاء فكل من الزوجين يجد بے 
صاحبه الهدوء عند القلق. والبشاشة عند الضيق. 

إن آساس العلاقة الزوجية الصحبة والاقتران القائمان على Soll‏ والأنس 
والتآلف. وهنه العلاقة عميقة الجذور بعيدة الآمادء انها أشبه ما تكون 


GS‏ سر و 


بصلة المرء بنفسه. وإلى هذا آشار القرآن الكريم 2 قوله تعالی: Sah‏ لياس 
یہ EOE‏ 4"". فضلا عما AG‏ هذه العلاقة من تربية الأولاد 
کا اش الق لا کون الا Segal‏ اة وا ردكا 

إن بناء الأسرة المسلمة يقوم على زوجين يعاشر كل منهما الآخر بالمعروف 
ويبذل کل منهما الحق الواجب له بكل سماحة وسهولة ویسر وحب. تحقيقا 
لقول الله تعالى: « وعاشروهن 7G ag eT‏ ولكي تكون العلاقة بين 
الزوجين واضحة العالم. دون آدنی غموض أو التباس 2 تحديد المسؤوليات 
-١‏ الروم: .3١‏ 


۲- البقرة: /141. 
۳- النساء: ۱۹ء 


«© 


والواجبات: رسم الاسلام حدود هذه العلاقة وأقام آساسها على مبداً عام 
2 بے مس 3 Brera fe‏ 


ورئیس هو قوله سبحانه: GAG‏ ول الى لوف fle SENS‏ 253 

فالواجبات التي فرضت على المرأة جعلت لها بمقابلها حقوق مکافتة. 
أما الدرجة التي ذكرتها الآية للرجال فهي درجة المسؤولية عن قيادة البيت 
واعمار الأسرة. وذلك مقابل التكاليف التي جعلت على عواتقهم مالية كانت 
أو معنوية. قال تعالی: الِجال ومو عل النساء AGEN IES‏ 
کس ریما اين ول # وقد جعل الاسلام هذه الرئاسة والقيادة 
قائمة على التشاور والشارکة لا القهر والمغالبة. قال تعالى: « SEGIZS‏ 


Bog epee 


بعرو 4ء وقال تعالی:  TSE‏ فِصَالَاعَن راض مهما Se ESS‏ جُنَاء 
2 4 & 

إن الإسلام یحث. من خلال بناء الأسرة السلمة. على تقاسم أعباء 
الحياة والمشاركة 4 تكاليفهاء فالنساء شقائق الرجال. والرجل سند 
للمرأة: والمرأة سكن للزوجء والانسان بمفرده ضعيف عن حمل هذه الأعباءء 
فإذا شعر بوجود من يقوم معه بحملها ويقاسمه مسرات الحياة وأحزانها 
دفعه ذلك إلى مزيد من التضحية والبذل والصبر على تجاوز الصعوبات 
وتذليل العقبات. 

ومن هنا تبدو أهمية التربية ا مالیة الراشدة للاسرة المسلمة بما يقيها شر 
الخلافات. ويحقق لها الأمن الروحي والمادي CY EINE ESTA‏ 
الك اقوط کے 

إن الإسلام يريد من خلال التربية المالية الأسرية توفير الحياة الكريمة 
۱- البقرة: LYYA‏ 
۲- النساء: ۰۲۶ 
"- الطلاق: 5. 


LYYY البقرة:‎ -٤ 


٤-٣ قریش:‎ -0 


© 


الطيبة للأسرة المسلمة « LES‏ ما تن ڪر GNF‏ وهو مین AG‏ 
کھت es‏ کت کت تاحكا الوزن 6( ا سيو 
بالروح والجسد. ويسودها الحب والمودة والرحمةء وترفرف عليها مظلة 
الأمن والعدل والرشد. وتخلو من شبح الجوع والخوف والكراهية والبغضاء 
والأثرۃء حياة تحتكم إلى قوله تعالى: « CENT SSH 228 BIE,‏ 4 . 

ونظرا لما يشكله ا مال من كونه ركنا أساسيا 2 بناء الأسرة وتنميتها 
واستقرارهاء فإنه بے ظل ما تعانيه العديد من الأسر المسلمة من أزمات 
مالية متلاحقةء من ضيق 2 العیش: وعناء © الکسب. وتزايد 2 الديون, 
وتنامي معدلات البطالة؛ تبدو أهمية عودة الأسرة المسلمة إلى الإسلام 
عودا جميلا « صِبَعَة ey A‏ أَحَسَنْ رت BT‏ صِبَفَةَ 4(" من خلال 
التربية المالية الأسرية الإسلامية التي تقوم على الرشد الالي, والتي تعني 
توجيه سلوك الأسرة للالتزام بالضوابط الشرعية 2 كسب الال وانفاقه. 
Le‏ یحقق لها الاحسان ‏ الدنیا والاخرة. 

و2 هذا الاطار. يأتي هذا الکتاب للمساهمة 2 بناء أسرة اسلامية 
مستقرة ومتوازنة من خلال إدارة مالية راشدة للأسرة السلمة تقوم على 
الاسلاح Lis‏ ودینا. ویتکون الکتاب من مقدمة. وخمسة فصول تتبعها 
خاتمة. 

یتناول الفصل الاول: مال 2 الاسلام؛ من خلال ثلاثة مباحث.. يركز 
البحث الأول على تحدید مفهوم ا مال وآقسامه 2 الاسلام؛ ویتعرض البحث 
الثاني لأهمية ا مال 2 الاسلام. آما البحث الثالث فهو ابراز للمقاصد 
الشرعية 2 الحفاظ على المال. 

ويتناول الفصل الثاني: التربية الاسلامية للكسب الأسري. من خلال 
۱- النحل: LAV‏ 


۲- النحل: ۹۰. 
۳- البقرة: ۰۱۳۸ 


0 


مبحثين؛ يتعرض المبحث الأول للجوانب التربوية المعنوية للكسب الأسري. 
ويتناول المبحث الثاني الجوانب التربوية المادية للكسب الأسري. 

ويتناول الفصل الثالث: التربية الإسلامية للإنفاق الأسري. من خلال 
مبحثين. يتعرض المبحث الأول للجوانب التربوية العنوية للإنفاق الأسري, 
Lil‏ المبحث الثانی. فيفصل القول 2 الجوانب التربوية المادية للانفاق 
الأسري. 

ويتناول الفصل الرابع: الإدارة المالية الراشدة ليزانية الأسرة. من خلال 
مبحثين: يتعرض المبحث الأول لأساسيات الإدارة المالية الراشدة للاسرة 
ا مسلمةء 4 حين يختص البحث الثانى بالحديث عن إعداد ميزانية الأسرة 
المسلمة ومتابعتها. 

ويتناول الفصل الخامس والأخير: نماذج لأسر مسلمة ذات تربية مالية 
راشدة. 

alll‏ تعالى أسأل أن یکون هذا العمل خالصا لوجهه الکریم. وأن ینفع به 
2 الدنیاء ون يكون 1315 لي يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب 


(النصل الأرل 
امال في الاسم 


بمھید: 

ا مال ضرورة من ضرورات الحياة التي لا غنى للناس عنهاء وقد ورد ذكره 
2 القرآن الكريم ب أكثر من تسعين آية. و السنة بأحاديث أكثر من أن 
تحصی. وجعله الله تعالی آحد أمرين هما زينة الحياة الدنياء فقال تعالی: 
STG STD‏ ية اليو ایا OG‏ 

ويستهدف هذا الفصل الوقوف على قضية ا مال 2 الاسلام. من خلال 
المباحث الثلاثة الآتية: 

المبحث الثاني: أهمية المال 2 الإسلام. 

المبحث الثالث: المقاصد الشرعية 4 الحفاظ على المال. 

وذلك كله لتقديم صورة متكاملة عن هذا الموضوع الحيوي الذي تزداد 
أهميته 2 سياق الأزمات المالية المعاصرة التي تعصف بالأفراد والأسر 
والمؤسسات ب ظل رؤى وسياسات وإجراءات لم تعط للمال أهميته الإسلامية 
كسبا وإنفاقا. 


۱- الكهف: 45. 


البحث الأول 
مفهوم المال 2 الاسلام وأقسامه 

أولا- مفهوم المال 2 الإسلام: 
Ge‏ رد ا" 
الناس: بنا شرعا الانتضاء به 2 حال السعة والاختيار“ ا 7 ما 
يمكن حیازته. والانتفاع به انتفاعاً تادا '. وهويتخن احدی صورتين: 

أولاهما: أعيان: وهى الأشياء المادية الحسوسةء كالعقار مثلا. 

وثانيتهما: منافع: وهى الفائدة الناتجة عن العين مثل الانتفاع بالعقار 
ونحوه. 

ثانيا- أقسام المال 2 الإسلام: 

ينقسم ا مال 2 الإسلام إلى عدة أنواع وفقا للاعتبارات التالية: 

-١‏ اعتبار حماية الشرع: 

a -۱/۱‏ متقوم: وهو المال الذي له قيمة؛ ويضمنها متلفه عند اعتدائه 
عليه وفرط هذا آقال کی كن ما رطان اها اخزاتہ 
۷ وثانيهما: جواز الانتفاع به شرعا 2 حالة السعة والاختيار مثل 
النقود والعقارات ونحوهما. 

. ابن منظور: لسان العرب. دار صادر» بيروت» ۷ ه< ٦7ء جا ۱ ص1۳۲‎ -١ 
د. عبد السلام داود العبادي: الملكية 2 الشريعة الإسلامية طبيعتها الإسلامية ووظيفتها وقيودهاء‎ -۲ 
مکتبة الأقسی: عمان: ۱۳۹۶ه. ص ۱۷۹ء‎ 


۳- د. محمد مصطفی شلبی: المدخل 2 التعریف بالفقه الإسلامى وقواعد الملكية والعقود فيه: دار 
النهضة العربية للطباعة والنشرء بیروت. ١٥ھ‏ = المكام NT tye‏ 


¢ 


۱- مال غير متقوم: وهو المال الذي لا يتوافر فيه أحد الشرطين 
آحد. وكذلك الخمر والخنزير # حق السلم. لعدم جواز الانتفاع بهما 3 
حالة السعة والاختيار بالنسبة إلى المسلم. 

۲-اعتبار تحوله واستقراره: 

۲- عقار: ويعني ما كان ثابتا لا یمکن نقله وتحویله من مکان إلى آخر. 
وهو پشمل جمیع آنواع الأراضي سواء كانت للزراعة آو للیناء آو فضاء 
وغیرها. 

۲- منقول: ويعني ما یمکن نقله وتحویله من مکان إلى آخر سواء بقي 
حافظا لصورته وهيئته التي كان علیها قبل النقل. ام تغیرت صورته وهیته 
بسبب النقل والتحویل. فیشمل جمیع آنواع الحیوانات. والنقود. والکیلات 
کالحبوب. والوزونات کالقطن. وعروض التجارة سواء أكانت مصنوعة آم 
غير مصنوعة. 

*- اعتبار تماثل آجزائه: 

2 مثلي: وهو ما له مثل ونظیر 2 الأسواق من غير تفاوت يعتد به‎ - ٣ 
وحداته. فهو یشمل الکیلات والوزونات والعدودات التي لا تفاوت‎ gl آجزائه‎ 
بين آحادها كالأشياء الصنوعة من مادة واحدة بشکل وحجم واحد. أو تکون‎ 
آحادها ذات تفاوت يسير 2 الحجم كالبيض ونحوه مما يباع بالعدد.‎ 

۲٢‏ - قيمي: وهو ما لیس له نظیر آصلا 2 التجارة کالتحف النادرة. 
أو له نظیر ولکن بینهما تفاوت یعتد به 4 التمامل. کالحیوانات والأشجار 
ونحوها. 


£ اعتبار النقدية: 


2 ۱7 - الأثمان: وتعني النقود وهى أي شيء یستخدم من قبل الأفراد 


¢ 


ويلقى قبولا عاما كوسيط للاستبدال 2 المعاملات الاقتصادیةء ویصلح 2 
الوقت ذاته لقیاس القیم. وحفظ الثروة. وتسوية الديون والالتزامات. 

فالنقود لا تستخدم للانتفاع الباشر بهاء بل هي وسيلة لتحقیق النفعة 
أو لإشباع الحاجات. فهی تقتنی للاتجار بها لا فيها. وقد كانت النقود قدیما 
تتمثل 2 الدینار الذهبي والدرهم الفضي والفلوس. وهی الیوم تتمثل 2 
قسمین رئیسیین: 

الأول: النقود الرمزية التي تتمثل 2 الأوراق النقدية والعملات العدنية 
الصغيرة الساعدة لها التي تصدر عن خزانة الدولة أو البنك الرکزي. 

والثاني: النقود الصرفية التي تتمثل 2 الودائع التي تحتفظ بها البنوك. 
ویمکن التصرف فیها عن طریق استخد ام الشیکات. 

٤‏ - عروض: هی کل شيء يباع ویشتری ما عدا النقود. مثل الخامات. 
والسلع نصف الصنوعة. والسلع الصنوعة ونحوها. 

وتنقسم العروض إلى قسمین: 
أي الاستثمارء وانما ھی للاستعمال الشخصي. 

در رو رس عروض تجارة: وهی المقصود بها النماء -آي الاستشمار- وتکون 
معدة للبيع بھدف الريح. 

-٥‏ اعتبار بقائه وذهابه: 


۵- استهلاكي: وهو ما يذهب كله 2 حالة الانتفاع به كالطعام والشراب 


ونحوه. 
۵٩‏ استعمالي ( غير استهلاكي): وهو ما يمكن الانتفاع به مع بقاء 
عينه كالكتاب والسيارة ونحوهما. 


¢ 


-٦‏ اعتبار قابلية التملك وعدمها: 
كالطرق العامة والجسور ونحوها. 


7/- مال غير قابل للتملك الا بمسوغ شرعي: كالأعيان الموقوفة. حيث 
لا يصح بيعها إلا إذا تهدمت. أو أصبحت نفقاتها أكثر من منفعتها مثلا. 


٦‏ - مال قايل للتملك: وهو كل ما عدا النوعین السايقين. 


الميبحث الثاني 


تنبعث أهمية ا مال ب2 الإسلام من كونه من الضروريات التي تقوم عليها 
حياة الناس. وقد قرر الاسلام حرمة الال. ونهى رسول الله BE‏ عن 
إضاعته»!''؛ وجعل «من قتل دون ماله فهو شھید؛'''. وأعطى SLM‏ الخاص 
حق المال العام 2 حمايته وحفظه واحترام ملكيته ما دام لا يتعارض مع 
المصلحة العامة «كل المسلم على المسلم حرام: دمه وماله وعرضه!". 


وينظر الإسلام إلى المال على أنه عرض من أعراض الحياة الدنياء 
ووسيلة من وسائل تيسير الحياة على الناس, فهو لم يذم ا مال بصورة تضعه 
ےا مرتبة النکرات أو المحرمات» ولم يمدحة المدح الذي یضعه ف مرتبة 
المحمودات» فهو مجرد وسيلة إن تم استخدامها 2 الخير فهي خير»ء وان تم 
استخدامها ‏ اشر ضمي شر.. بقول تعالى: < SSVI LAGE‏ 


22 7 


PLOY SUS OZER ELE OCA gal 
. 04 CBI ند مال‎ 25 Wei 

فا مال ليس مذموما لذاته. بل يقع الذم لمعنى من ابن آدم. وذلك المعنى 
اما شدة حرصه. أو تناوله 2 غير حله, أو حبسه عن حقه» أو إخراجه 2 
غير جهة: أوالمفاخرة به. ولهذا قال alll‏ تعالي: 

- و SAI ERITH Leh‏ فة وال اه عنده جر OG Ribs‏ 


۱- مسلم: صحيح مسلم» تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي, دار إحياء التراث العربي. بیروت. ج؛ 
ص VAM‏ 

۲- البخاري: صحيح البخاري: تحقيق د. مصطفى ديب البغاء دار ابن کثیر. اليمامة؛ بيروت» الطبعة 
الثالثة ۷٤٣٤ھ‏ = ۱۹۸۷مء ج٢‏ ص۸۷۷. 

۳- الطبراني: العجم الأوسط: تحقيق طارق بن عوض الله بن محمد: عبد الحسن بن إبراهيم 
الحسيني: دار الحرمین, القاهرة, ١٤٣۱ھ‏ ج۸ ص۹۳۔ 

.١ 1١-8 الليل:‎ -٤ 

۵- الأنفال: ۲۸۔ 
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. 04 EMGAGE ZY AK » - 

م مویہ سم مم ع سروح سمه معدے ‏ سے 0 

- ازن لاس حب الشھواتِ مرک السا Gel,‏ والتتطر الْمَقَنطرَةَ م الذهب 
00 مہ 7# وس يسن رم وم رود و کا م 7 م« ص 4 

وَالْفِضَة والحیل المسومة والاعتر والکرث OS‏ متدع الحيؤة الدیا واه عنده, 
سن اماب 4 . 


RIEL Min Ky Bp -‏ و خو نکم ووو Soh Ses‏ رفوم 
ور MN NEF Sic, EGE‏ بر الہ sis‏ وَجِهَادٍ 
في ميلو GEA MELE‏ لا يبو HM‏ ديسب 6 

وعن عمرو بن عوف الأنصاري كرف أن رسول الله BBE‏ قال: «فو alll‏ ما 
الفقر أخشى عليكم ولكني أخشى عليكم أن تبسط الدنيا عليكم كما بسطت 
على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها. وتهلككم كما آهلکتهم». 

وعن كعب بن مالك LES‏ عن النبي BE‏ أنه قال: «ما ذثبان جائعان أرسلا 
2 غنم بأفسد لها من حرص المرء على المالء والشرف لدینه»(. 


وعن کعب بن عياض SLRS‏ سمعت رسول الله BBE‏ يقول: «إن لکل أمة 
Pe: War)‏ وفتنة أمتى OSL‏ 


وقد ساق القران الكريم ا مال بصورة لا هو مرغب ولا هو مبغض: 
رورم poser‏ اع او غ مر 2 ور رز مور 2 ےس جي سو دی FEE‏ 

> آلمال SAY‏ يته الحیوۃ الدیا بلقت لمحت خیرعند ريك توایا 
مک هر wc A‏ کے ہے 


ویر املا 4ء كما جعل منه قوام بني آدم: ۳ ولا تونوا السفهاء موکحم ای 


۱- العلق: ۰۷-۲ 

۲- آل عمران: VE‏ 

LYE التوبة:‎ -۳ 

-٤‏ مسلم: صحیح مسلم: مرجع سابق؛ ج٤‏ ص۲۲۷۲. 

-٥‏ الترمذي: سنن الترمذي» تحقیق أحمد محمد شاکر وآخرون, دار احیاء التراث العربي بیروت. 
ج٤ OM a‏ 

OVW ye ٤ج المرجع السابق:‎ -1 

۷- الکهف: ٤٦۔‏ 
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re gece‏ 4 ام مرح ا عير هر ی رو سے 

جع نکر تیم € وسماہ خیرا: ¥ كيب (tle‏ حص اک ارت 
2 ہے Eee eye Ae‏ 

إن ترك را COPA‏ تین YG‏ رین يالَمَعروفي 79 WO‏ 
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وعن عمرو بن العا ص ES‏ نی قوعندعن النبي we‏ آنه قال: «نعم المال الصالح 
للمرء الصالح,(*. 


وقال ابن عباس ة: «الدراهم والدنانیر خواتم الله بذ اللأرض, لا تؤكل 
ولا تشرب حيث قصدت بها قضيت حاجتك»!") 
م - - 0200" م 0 

وقيل لأبي الزناد: لم تحب الدراهم وهي تدنيك من الدنیا؟ فقال: هي وإن 
أدنتني منها فقد صانتني عنها. وقال بعض الحكماء: من أصلح ماله فقد 
صان الأکرمین الدين والعرض'" 

وكان سفيان الثوري يقول: دا مال 2 هذا الزمان JUL ase Oe as‏ 2 
زماننا؟! لا شك أن الحاجة إليه أولى وأشد. 


إن ا مال 2 الإسلام ليس غاية 2 حد ذاته. وانما هو وسيلة من وسائل 
تبادل ا قاف وقضاء السواكع: قمن استعمله ف هذا السبیل فان انال 2 بده 


.۵ اللساء:‎ -١ 

۲- البقرة: ۰۱۸۱ 

۳- العادیات: ۸. 

4- آحمد بن حنبل: مسند آحمد. مؤسسة قرطبة. مصر. بدون تاريخ نشر. ج؛ ص NAV‏ 

-٥‏ الاوردي: أدب الدنیا والدین: دار الفرجاني, القاهرة. ۰۱۹۸۲ ص۰۱۹-۱۹۵ 

1- ابن قدامة القدسي: مختصر منهاج القاصدین. دار التراث. ۰۵۱۳۹۸ ص۰۱۹ 

۷- الاوردي: أدب الدنیا والدین. مرجع سابق. ص۰۱۹ 

۸- القرطبي: الجامع لأحكام القرآن الکریم: تحقیق آحمد عبد العلیم البردوني. دار الشعب. 
القاهرة. الطبعة الثانية ۱۳۷۲ھ. ج٣‏ ص ۰:۲۰ 


¢ 


خير له وللمجتمع. ومن استعمله على أنه غاية ولذة انقلب إلى شهوة تورث 
صاحبه الهالك. وتفتح على الناس أبوابا من الفساد. 

يقول الإمام الغزالي: دا مال مثل حية فيها سم وتریاق. ففوائدہ ترياقه؛ 
وغوائله سمومه» فمن عرف غوائله وفوائده أمكنه أن يحترز من شرہ؛ 
ويستدر من eo pa‏ 

ويقول يحيى بن معاذ: «الدرهم عقرب. فإن لم تحسن رقيته فلا تأخنه. 
فاته إن ارغت فلك سه ررقت خو عن حلم ووضعة د عقف وال 
مصنييكاق dual‏ د ماله ate‏ مره لا شس الخلاكق مما بوخ aia‏ 
مالهء ويسأل عنه کلەم!''. 

فالال. على كل حال, متاع من متاع الدنيا لا يحتقره الاسلام حتى يخلى 
أيدي المسلمين منه ولا يعتز به حتى يجعله هم المسلمين: ولكن يجعله وسيلة 
إلى الخير إن أراد صاحبه به الخيرء ويريد للمسلم أن يكون عاملا مكافحا 
محسنا 2 ا مال ليكون بيده فيستغله لخيره وخير أمته وخير آهله. ويعتبر 


هذا كله من صمیم العبادات!''. 


جاءت الشريعة لرعایتھا!''. 


-١‏ أبوحامد الغزالي: إحياء علوم الدین, مكتبة الإیمان: النصورة. بدون تاريخ نشر؛ ج٣‏ ص۲۲۱. 
۲- ابن قدامة القدسي: مختصر منهاج القاصدین: مرجع سابق» ص55١.‏ 

۳- حسن البنا: حديث الثلاثاء. مكتبة القرآن: القاهرة. ص٤١‏ (بتصرف). 

-٤‏ الكليات الخمس هي: حفظ الدين والنفس والعقل وا مال والنسل. 


¢ 


الملبحث الثالث 
القاصد الشرعية بے الحفاظ على المال 
تعرف المقاصد الشرعية بأنها المعاني والحكم والأسرار والغايات التي 
آرادها الشارع الحكيم عند كل حكم من الحکام. لتحقيق مصالح العباد 
4 الدنیا والآخرة. وتتعدد أحكام مال 2 الإسلام» وكذلك معانيها وحكمها 
وأسرارها وغايتهاء باعتبار قوام حياة الناس على المال كسبا وإنفاقا. 


ويعد حفظ ا مال مقصدا شرعیا أصيلاء «فأصل حفظ الال قوله تعالى: 
انا اوت منوا لا نَأ كلا SOA‏ بتکم بطل ORGAN‏ 
رة عن راض Ks‏ 4'''. وقول النبي و خطبة حجة الوداع: «ان 
دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا 2 شهركم هذا 2 بلدكم 
هذاء'". وقوله BE‏ «لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس+''ء وقوله 
ABE‏ «من قتل دون ماله فهو شھیں!'', وهوتنويه بشأن حفظ ا مال وحافظه. 


وعظم al‏ المعتدي عليك!”. 


وحصول حفظ المال يكون بضبط أساليب حفظه. وأساليب ادارته, قال 
تعالى: 0 وا ونوا مھا امو لک انی tia Nae‏ لک وقال سبحانه: 
& که oe‏ سر مر ضرا ب سره 


۷ ر ند اضر سے‎ 5 Cig oO Sena 
6 ASA SPS is فان اس‎ CRATE ye وتو یکی‎ 
وتعكس هذه الآية الكريمة أهمية الرشد الاقتصادي لحفظ لال فقد‎ 


۰۲۹ النساء:‎ -١ 

٢‏ ابن ماجه: سنن ابن ماجه: تحقيق محمد فوّاد عبد الباقي, دار الفکر؛ بیروت. ج٢‏ ص۰۱۰۲۵ 
۲- الدار قطني: سنن الدار قطني: تحقيق السيد عبد الله هاشم يماني الدني. دار العرفة. بيروت 
۹ھ ج۲ ص٣۲‏ . 

-٤‏ البخاري: صحيح البخاري: مرجع سابق؛ ج٢‏ ص۸۷۷. 

- محمد الطاهر بن عاشور: مقاصد الشريعة الإسلامیةء دار سحنون - تونسء دار السلام‎ -٥ 
Wage ھ۱٤٤۸ القاهرة. الطبعة الثانية‎ 

5- التساء: ۵. 

۷- النساء: 1. 
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استعمل القرآن الكريم اصطلاح الرشد يے حق الأطفال الذين يمتلكون 
أموالا ولکن لا قیٔم لهم. فذكر أنه لا بد من جعل قَيّم وولي عليهم حتى يبلغوا 
الرشد. وقد عرف ابن عباس والحسن البصري والشافعي الرشد بأنه: 
«صلاح بے الدين وإصلاح 2 ا مال'''. وعرفه الكاساني بأنه:«الاستقامة 
والاهتداء 2 حفظ ا مال واصلا حہ۔!''. 


ومن هذا النطلق. فقد شرع الاسلام من التشریعات والتوجيهات 
ما يرسخ مفهوم الرشد لحفظ الال. سواء من جهة تحصيل آسباب وجود 
ا مال وكسبه أو من جهة تحصيل أسباب صونه ونفي الفساد عنه, أو بمعنى 
آخر من جهة بقائه واستمراره. 

فمن وسائل الحفاظ کان انال ایجادا وتحصیلا» الحث علی السمي 
والاستثمار لکسب الرزق وتحصیل العاش, واحترام الملكية الفردية. وتقدیر 
قيمة العمل ورفع Ail pic‏ والسمو بآقدار العمال. 

ومن وسائل الحفاظ على SLU!‏ بقاء واستمرارا. ضبط التصرف 2 
JUL‏ بحدود الصلحة العامة. ومن ثم تحریم اکتساب ا لال بالوسائل غير 
dey cull‏ کالربا. والقمار. والغش. والاحتکار. والنجش ونحوها. وکذلك 
تحریم الاعتداء على مال الغير بالسرقة أو السطو أو التحایل. وتشریع 
العقوبة على ذلك. كما حرم الاسلام الاکتناز والتقتیر وانفاق المال 2 
الوجوه غير المشروعة: من سلع وخدمات محرمة, أو إسراف: أو تبذیر. 
أو ترف» ونحوذلك. 

والإسلام يهدف من وراء كل هذا إلى تحقيق مقاصد شرعية متنوعة 
ومترابطة تنبثق من القصد الأصيل وتهدف إلى تحقیقه متا حفظ 
تال رتل هذه لقا ییا بای 


= الاوردي: اللکت والعیون: دار الکتب العلمیة: بیروت: لبنان: ج۱ ص۰۵۲ 
۳ الكاساني: بدائع الصنائع: دار الكتاب العربي: بیروت: ۷۲ ج۷ NV+ Ge‏ 
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أولا- مقصد التنمية الاقتصادية : 

تعتبر التنمية الاقتضادية من مقاصد الحفاظ علی الخال ے التشریع 
الاسلامي. فإعمار الأرض تکلیف شرعي للحفاظ على ا مال وتحقیق 
استمرارية الحياة البشرية. وبقدر كفاءة استخدام SUM‏ يسهم 2 تحقیق 
التتمية الاقتصادية. ومن ثم حرص الاسلام علی استثمار امال ومنم: 
الاکتناز والربا والقمار والاسراف والتبذیر والترف والتقتیر. وحث على 
توجیه الاستثمارات وفقا للاولویات الاسلامية من ضروریات. وحاجیات. 
وتحسینیات. وکذلك تنویع مجالات الاستثمار من صناعة وزراعة وتجارة 
وخدمات. لسد الحاجات القررة للمجتمع» حتی يكتفي الجتمع. ويستفني 
عن غیره. 

كما ربط الاسلام بين الملكية الفردية والعمل على استتمار ا مال وتنمیته. 
فأجاز التملك عن طريق العمل. وعن طريق الاستثمار المشروع الذي يحقق 
الرفاهية للقرد والمجتمع: وة سبيل ذلك حث المسلم على تحقیق ربح يرضي 
لياه دوق بطم أ أخرة أو طمع - ويلبي طموحه 2 استمرارية استثماراته 
ونموهاء ويحقق معادلة «نعم ا مال الصالح للمرء الصالح!''. 

وتبدو دعوة الإسلام إلى الربح وتنمية المال من خلال إيجابه استثمار 
JL!‏ وعدم تركه عاطلاء فمن المبادئ الفقهية المعروفة أن «الربح وقاية 
لرأس الال». وأن «الخسارة مصروقة إلى رأس الال». وأن «النفقة مصروفة 
إلى الربح». 

کاقیاء مقصد التعمية الاجتماعية: 

التنمية الاجتماعية مقصد من مقاصد حفظ الال 2 التشريع الإسلاميء 
فالمال حال توجيهه للاستثمار وفق المنهج الإسلامي يسعى إلى تحقيق 
الكفاءة 2 توزيع الدخل والثروة. وتقريب الفوارق بين طبقات الجتمع. 


-١‏ أحمد بن حنبل: مسند أحمد: مرجع سابق: ج٤‏ ص۱۹۷۔ 
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ومعالجة مشكلة البطالة. وزيادة التوظيف والعمالةء واعداد فئة من العمال 
الهرة. وزيادة مصادر المجتمع وموارده ما آمکن. وتحقيق التوازن التنموي 
بين القطاعات الختلفة. وتوفير المساكن اللائمة. وتحقيق الأمن النفسي 
والغذ اتي. وتوفير وسائل الصحة والتعلیم. وزيادة حاصلات الدولة من 
النقد الأجنبي. وترسيخ مفهوم الاعتماد على الذات لا التبعية للغير. 

كما أن الإسلام يحث على استثمار الأموال 2 الأنشطة الاقتصادية التي 
وله تضما لآير عدد من الفغراء وا لحتاجین ترق کنايتهم: من خلال إلغطاء 
الأولوية للاستثمارات التي تعطي وزنا آکبر للسلع الضرورية والحاجية التي 
ینفق الفقراء غالب دخلهم علیها؛ وهو ما يسهم عادة 2 تخفیض أسعارهاء 
وزيادة فائض الستهلك التولد منها. فضلا عن |عطاء وزن آکبر للدخل 
الذي یولده الاستشمار ویذهب للفقراء من خلال الزكاة. 

كما پراعي الاسلام التوازن الاقليمي باختیار صیغ الاستثمار ومجالاته 
التي تعمل على تحقیق التنمية الاقليمية لأصحاب رؤوس الأموال. فضلا 
عن الموازنة بين 5 الأجيال الحالية والأجیال القادمة. لأن الأجيال 
القادمة لها حق 2 ثروات الأجيال الحاضرة. فالإسلام يحث الآباء على 
ترك أولادهم أغنياء لا فقراء؛ و2 هذا يوصي الرسول BBE‏ سعد بن أبي 
uli: WHS lds‏ إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة 
يتكففون الناس''. وروی آبو ھریر BI‏ عن رسول الله BBE‏ أنه قال: «إذا 
مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية. أو علم ينتفع بهء 
أو ولد صالح يدعو ead‏ 

ويشير ا 7 إلى ري بین 00 
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GI‏ ولخو ال GN RG RILEY cyl io‏ امو رتا 
27 رشحم 4 فالإسلام يهتم بمراعاة مصالح الأجيال الحالية 
والستقبلية. والأقربون أولى بالعروف. 

إن ما یمیز المنهج الاقتصادي الإسلامي أن ا مال فيه ذو مسؤولية اجتماعية 
ورسالة سامية تقتضي من السلم ربط منافعه بمنافع المجتمع من حوله. 
وتجنب ما يلحق به والمجتمع من أضرار من استخدام المالء انطلاقا من مبدأ 
الاستخلاف. وتطبيقا لقوله ABE‏ «لا ضرر ولا ضراں'''. والاسلام يرجو 
من وراء كل ذلك تحقيق الرفاه والسعادة للفرد والمجتمع بے الدنيا والآخرة 
من خلال التوازن بين مصلحة الفرد ومصلحة الجتمع» بضمان حد الكفاية 
للافراد. وتوفير السبل لإشباع كافة الحاجات الإنسانية الاساسية. ومن ثم 
تحسين مستوى الحياة على الصعيدين المادي والروحي. 

إضافة إلى أن المجتمعء من خلال الرؤية الإسلامية. مجتمع يسند بعضه 
بعضاء وتسير حركته الانمائية 2 اتجاه التقليل من ظواهر الفقر والحرمان 
والجهل والجریمةء وتحقيق الكفاف الاجتماعي والأمني 2 السكن والمأكل 
والمشرب وضرورات الحياة. 

ثالثا۔ مقصد تداول الثروة: 

تداول الثروة من مقاصد حفظ الال 2 التشريع الاسلامي. فالإسلام 
يهدف من تداول ا مال إلى إشراك أكبر عدد ممكن من افراد المجتمع 2 
الاستفادة منه. والحيلولة دون حصره 2 أيدي فة قليلة من فّاته. «فتیسیر 
دوران ا مال على آحاد الأمة واخراجه عن أن یکون قارا 2 ید واحدة. 
أو منتقلا من واحد إلى واحد مقصد شرعي. آشار ull‏ القرآن 2 قوله 
تعالی: FY‏ لا ین دودبن الكو ۳4 . 


۳3 


۰۱۰ الحشر:‎ -١ 
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وتداول الثروة مقصد شرعي عظيم دل عليه الترغيب 2 المعاملة با مال 
ومشروعية التوثق 2 انتقال الأموال من يد لأخرى. ففي الترغیب 2 المعاملة 
جاء قوله تعالی: * و اخروت Sap‏ ف SEL SENT‏ من فضّل ای 4 .. 
وقول النبي HE‏ «ما من مسلم يزرع زرعا أو يغرس غرسا فيأكل منه طير 
أو انسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة)... و2 التوثق وردت أدلة كثيرة 2 
مشروعية الإشهاد والحث عليه منها قوله تمالی: > ينها لذیرت pals‏ 
رد Als‏ بدین إن اجل سی 4 OG... jet‏ ومنها عمل النبي ABE‏ 

ردعاظلاُعلی كاوق اتال رهد هقوذ امنا فلات لفقل Sy Set‏ اكاك 
ولأجل مقصد دوران ا مال كان الأصل ب العقود المالية اللزوم دون التخيير 
إلا بشرط... وتسهيل المعاملات بقدر الامکان. وترجيح جانب ما فيها من 
المصلحة على ما عسى أن يعترضها من خفيف الفسدة. ولذلك لم يشترط 
ك التبایع حضور كلا العوضین. فاغتفر ما بے ذلك من احتمال الافلاس. 
وشرعت المعاملات على العمل مثل الفارسة والساقاة. واغتفر ما 2 ذلك 

من الغرر» وشرعت البيوعات على الأوصاف. واغتفر ما2 ذلك من الضرر, 
وذلك كله لقصد تسهيل المبادلة وتيسير حاجات الأمة. 

كما حرم الإسلام حبس الأموال عن التداول وحارب ظاهرة الاکتناز: قال 
تعالى: #والدرت BU eas Schall COG OSG‏ سيل اللہ ares‏ 
pee cet‏ 4 وحرم الاسلام الاحتکار. وفرض الز BIS‏ تحقيقا لقصد 
تداول الثروة. لقدرتها على توجيه الأموال نحو الاستثمار واعادة توزيع 
الدخل والثروة 4# المجتمع. 


۲۰ الزمل:‎ -١ 

۲ البخاري: صحیح البخاري: مرجع سابق: ج۲ ص۳۰۵. 
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رایعا- مقصد العدل: 


العدل هو الیزان الذي أنزل الله تعالى الكتاب به ليقوم الناس بالقسط. قال 
تعالى: ia»‏ ارس رساتا OH eth‏ عم SES‏ والییزات لقو 
Aut‏ یاس ۱4ء وقد أمر الله تعالى بالعدل 2 قوله: 8 oe (El‏ 
Mg sci‏ 

وجميع المعاملات 2 الشريعة مبنية على أصل العدل ومنع الظلم!'' 
والعدل مقصد إسلامي لحفظ الال. وضبط ميزان الکسب والإنفاق؛ 
به تعمر الدنياء ویأمن المجتمع ويتآلف. وتحفظ المصالح العامة. وتدفع 
الأضشران 

وقد حرصت الشريعة الإسلامية على تحقيق العدل © الكسب والانفاق: 
فوازنت بين مصلحة الفرد ومصلحة الجماعة. فلا طفيان لأحدهما على 
الآخر بل مصالح متحققة للطرفین. وحافظت على العدل 2 العلاقة 
التعاقدية بين العمال وأصحاب الأعمال فلا تسويف ولا استفلال. ورسخت 
للعدل بين الشرکاء. فلا مغنم لأحدهما ومغرم للآخرء بل الغنم بالغرم, 
وطالبت بتحقيق التوازن الإقليمي للاستثمارات. وحثت على الاقتصاد 2 
الإنفاق عبت أو تبذير أو تقتیر. وجعلت للفقراء حقا بے مال الأغنياء 
من خلال فريضة الزكاة وغيرها من أوجه الإنفاق الإحساني. 

كما أباح الإسلام المعاملات العادلة التي لا ظلم فيها ولا اعتداء على حقوق 
الآخرین: ومن أجل ذلك أقر أنواعا من العقود كانت موجودة قبل الإسلام 


.۲۵ الحدید:‎ -١ 

۲- النحل: ۰۹۰ 
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بعد أن نقاها مما كانت تحمله من الظلم. وذلك كالبيع والإجارة والرهن 
والشركة وغيرهاء وفتح المجال آمام ما تكشف عنه التجارب الاجتماعية من 
عقود شريطة أن لا تنطوي على الظلم أو الإجحاف بطرف من الأطراف. 
أو تكون من أكل أموال الناس بالباطل. 

كما أن تنظيم التعامل المالي 2 الإسلام قائم على أساس من الرضا 
والعدل. ومن ثم قرر الاسلام أن العقود لا تمضي على المتعاقدين إلا إذا 
كانت عن تراض وعدلء قال تعالی: EGY‏ ایک ee‏ ا تأکلوا Sgt‏ 


ومن أعظم وسائل الشريعة الجلية 2 تحقيق هذا المقصد إباحة البيع 
وتحريم الرباء فقال تعالى: St}‏ لَه اليم AR IETS‏ ۰۲4 تم نبه سبحانه 
عند ختم آيات تحريم الربا على المقصد الشرعي من إباحة البيع وتحريم 
الرباء وهوتحقيق العدل ونفي الظلم فقال سبحانه: #وَإن ES‏ لک روش 
eased‏ کا ترمو SBN‏ 4 

يقول ابن تيمية: «الأصل 2 هذه المعاوضات والقابلات التعادل من 
الجانبین. فان اشتمل أحدهما على غرر أو ربا دخلها الظلم فحرمها اللّه 
الذي حرم الظلم على Aes‏ و Alam‏ محرما علی عبادم(*. 

وهكذا يتبين أن هذه المقاصد الأربعة هي أساس المنهج الإسلامي 2 حفظ 
ا مال كسبا وانفاقا. وبهنه المقاصد حقق الإسلام الرشادة للمال وحفظه 
وصانه عن الفساد. حتى يؤدي دوره كقيمة لا غنى عنها 2 حفظ نظام 
الحياة. وتحقيق أهدافها الحضارية والإنسانية. 

وتحقیق تلك المقاصد 2 الأسرة المسلمة يكون عن طريق التربية المالية 
-١‏ التساء: ۰۲٩‏ 
۲- البقرة: ۰۲۷۲ 


۳- البقرة: ۲۷۹. 
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للااسرة سواء 2 كسب الال آوانفاقه. من خلال التزامها بالبادی والضوابط 
الإسلامية المرتبطة بتلك القاصد. وذلك باعتبار أن هذه المقاصد وما 
تتضمنه من مبادئ وضوابط هي التي يمكن أن تحقق -واقعیا- السعادة 
الدنيوية والأخروية للاسرة المسلمة. 


(لنصل US)‏ ي 
التربية الاسلاسية 
للب الأسري 


تمهيد: 

يعتبر الاسلام المساواة بين الرجل والمرأة 2 الكسب والتملك من مبادئه 
اماھ as o‏ كا لیک ریسا کت تا 
gag 4 BCR‏ يمنح لكل فرد من أفراد الأسرة نصيبه من المجهود 
الكسبي الذي يبذله ذكراً كان ١‏ آلٹی: سواء کان :ذلك الجهود زراعیا al‏ 
صناعياء al‏ تجاريا al‏ خدميًا.. 

وذ کانت الوظیفة الأساسية للمرة التي هيآها الله لها بدنیاً ونضیاً هي 
تربية الأجیال. وتدبیر النزل, وبناء الأسرة الصالحة. فان ذلك لا يحول 
دون قیامها بالأنشطة الاقتصادية الختلفة. فهي شريكة الرجل 4 تعمير 
الارض, فلها أن تبيع وتتاجر وتعقد الصفقات. وآن تقوم بالفرس والزراعة 
والحصاد وغیرها من الأعمال بما يصون کرامتها ولا يسيء إليها. 

لقد أعطى الاسلام لكل انسان حقه # الکسب والأخذ والعطاء. وشرع 
للانسان ذکرا كان cal al‏ أن رس هن ماق اللہ وگن مسؤولا غن هذا 
ا مال ولیس لأحد من البشر أن يأخذ هذا الحق الکتسب بفیر حق مشروع 
مهما کان. وقد ورد 2 القرآن الکریم من الأحکام ما يدل على اقرار الملكية 
الفردية للذ کر والأنٹی. كأحكام الارث. وأحكام العاملات. وطرق الکسب 
الاخری المباحة. 

وقد يسر اللّه للانسان. ذکرا كان أو أنثى: السبیل abel‏ ممارسة النشاط 
الاقتصادي. والعمل والسعي الدوّوب للکسب حتی یکون عضوا فاعلا 2 
المجتمع.. فقال تعالى: > sll‏ صل لکم الارض دلول قامس gi‏ متاكيها و 
من ززقوه ول SEN‏ 


۰۳۲ التنساء:‎ -١ 
.۱۵ لاب اللك:‎ 


¢» 


ووفق هذا الإطار يمكن للاسرة المسلمة أن تأخذ بزمام أمرها نحو الكسب 
وفق منهج تربوي إسلامي رشيد يقوم على ركنين أساسيين أحدهما معنوي 
(إيماني أوعقدي) ء والآخر مادي. 

ويستهدف هذا الفصل الوقوف على التربية الإسلامية للكسب الأسري 
من خلال المبحثين التاليين: 

المبحث الأول: الجوانب التربوية المعنوية للكسب الأسري. 


المبحث الثاني: الجوانب التربوية المادية للكسب الأسري. 


البحث الأول 
الجوانب التربوية المعنوية ٹلکسب الأسري 

تقوم التربية المعنوية للكسب الأسري 2 الإسلام على تعميق البعد الإيماني 
وتحقیق البركة الاقتصادية 4 كسب الأسرة المسلمة. 

والبركة الاقتصادية هي أحوج ما تحتاج إليه الأسرة السلمة. فهي لیس 
وکثرته. و2 العلم الاحاطة والمعرفة. و2 الدار سعتها وسکینتها وهدوؤهاء 
و2 الطعام di dg‏ وحسنه. و2 الوقت اتساعه وقضاء الحوائج فیه. و2 
الصحة تمامها وکمالها. Sig‏ العمر طوله وحسن العمل فیه. Big‏ الأولاد 
برهم وحسن آخلاقهم. و2 الأسرة انسجامها وتفاهمها. 

وقد حرص النبي BE‏ على تحقيق تلك البركة للأسرة السلمة من آول 
يوم تبنى فيه من خلال دعائه للزوج: «بارك alll‏ لك. وبارك عليك» وجمع 
بينكما 2 خیں!''۔ 

وإذا کان النبي BE‏ قد دعا للأسرة المسلمة بالبركة. وحث المسلمين 
على ترسيخ تلك السنة الكريمةء فإن البركة 2 الكسب- 2 حد ذاتها- 
لا يمكن لها أن تأتي صدفة كما يظن البعض, بل هي نتاج مبادئ تربوية 
معنوية للكسب ينبغي تربية النفس عليهاء والعض عليها بالنواجذ . وتطبيقها 
على أرض الواقع حتى تنعم الأسرة المسلمة بظلالهاء وتتحقق لها الرفاهية 
والسعادة الاقتصادية التي يسعى كل لبيب إلى تحقيقهاء وتتمثل هذه المبادىّ 

أولا- الكسب استخلاف: 


وذلك بأن تعى الأسرة السلمة حقيقة الكسب بكونه آحد مكونات العبادة 


¢ 


-١‏ أحمد: مسند آحمد: مرجع سابق: ۰۲ ص۳۸۱. 


بمفهومها الشامل. Gilly‏ هي مقصد الحق سبحانه من خلق عباده.. قال 
تعالی: ٭ a YI CoG EL 2H US‏ ۱4ء وماتقتضیه تلك العبادة 
من قيام الأسرة بالخلافة 2 الأرض فيما سخره لھا ء محققة أقصى ثمراتها 
بعمارتها وتنميتها وترقية الحياة فيها وفقا لإرادة المالك الحقيقي لهاء وهو 
الله تعالى مالك الملك وحده. 

إن إيمان الأسرة المسلمة بقضية الاستخلاف ينبفي أن تربي فيها أن ا مال 
وسيلة لا غاية. وأنه وديعة مستردة كما هي نفسها وديعة مستردة. وأن الله 
استخلفها 2 هذا ا مال وسائلها ماذا فعلت فيه؟ ولتستشعر 2 ذلك قوله 
تمالی: « UTS ERTS‏ ا کیت  € SACS‏ وقوله 
ABE‏ «لا تزول قدم ابن آدم يوم القيامة من عند ربه حتى يسأل عن خمس: 
عن عمره فيم آفناه. وعن شبابه فيم آبلاه. وماله من أين اكتسبه وفیم 
أنفقه» وماذا عمل فيما علم»(۲. وقوله ABE‏ «اذا مات الإنسان انقطع عمله 
الا من ثلاث: صدقة جارية. أو عمل ينتفع بهء أو ولد صالح يدعو لہ!''. 

ثانيا- الكسب بالنيات: 


النية روح العمل وقوامه. فالعمل لا يقع إلا بالنيةء والمسلم ليس له من 
عمله الا ما نواه لقوله BE‏ «إنما الأعمال بالنيات ولكل امری ما نوی(“ 
ولا تقتصر النية على العبادات بل تتعداها إلى المعاملات وغيرها من 
العادات والمباحات حيث تتحول بالنية إلى عبادات وقربات. 

فالسلم الذي يعمل بنية كسب الرزق 2 زراعة أو صناعة أو تجارة 
أو حرفة... إلخ يغدو عمله عبادة وجهادا 2 سبيل الله إذا قصد بعمله 


.45 الذاریات:‎ -١ 

۲- الأعراف: ۱۲۹۔ 

۳- الترمذي: سنن الترمذي: مرجع سابق: ج٤‏ ص WY‏ 
۶- مسلم: صحيح مسلم: مرجع سابق: ج؟ NVO0 5a‏ 
-٥‏ البخاري: صحيح البخاري: مرجع سابق:ج١ Vue‏ 


¢ 


إعفاف نفسه عن الحرام. Lac idly.‏ بالحلال, وكفاية أسر: ت4ء ففي الحديث: 


«المؤمن یوجر 2 کل شيء حتى 2 اللقمة يرفعها إلى 2 bak‏ 0 


وروی کمب بن JIBS pee‏ 1 «مرٌ على النبي BE‏ رجل. فرأی أصحاب 
رسول الله BE‏ من جلده ونشاطه. فقالوا: يا رسول الله لو كان هذا بے 
سبیل اللّه. فقال رسول الله of SBE‏ كان خرج يسعى على ولده صغاراً فهو 
3 سبيل الله وان خرج يسعى على أبوين شيخين كبيرين فهو 3 سبيل اللّه. 
وان كان خرج يسعى على نفسه يعفها فهو سبیل اللّه؛ وان كان خرج يسعى 
ریاء ومفاخرة فهو 2 سبيل الشیطان!'' 

إن الإسلام يجعل العمل ضربا من العبادة إذا استحضر صاحبه النية 2 
نشاطه الاقتصادي, والإسلام يريد بذلك أن يكون أبناؤه ذوي وجه واحد 2 
العبادة و العاملة. ولن یتأتی ذلك إلا بإخلاص العبد cy yt‏ والتحرر من 
العبودية لنفسه وشهواته وللمال والزينة وغيرها من متاع الدنيا الزائل الذى 


در eA‏ هسام 


حذر الله ورسوله من الرکون إليه.. قال تعالى: # زین لاس حب الشهوات 
برک الک EEN SIG GIG‏ ت اله Ea‏ وا Si‏ الْمسَوَّمَةٍ 


ےرہ کے 


2004 والکرث إل کیره ونك 00 ب‎ NG 


وعن أبي هريرةكاة أن رسول الله BE‏ قال: «تعس عبد الدينار وعبد 
الدرهم وعبد الخميصة» إن أعطي رضي وان لم يعط سخطء تعس وانتكس 
واذا شيك فلا انتفش»*. 

إن الأسرة المسلمة أحوج ما تكون إلى الاتجاه بنشاطها الاقتصادي إلى 
کا نے 5 ° a‏ 0 5 276 لپ Ay‏ ور م سے و 
الله تعالى ابتغاء مرضاته. قال تعالی: « فل إِنَّ GME‏ وی وعیای وماق 
-١‏ أحمد بن حنبل: مسند أحمد: مرجع سابق: ج١‏ ص۱۷۳۔ 
۲- المنذري: الترغيب والترهيب: تحقيق إبراهيم شمس الدين: دار الكتب العلمية: بيروت: الطبعة 
الأولى: ۱۶۱۷ه. ج٢‏ ص۳۳۵. 


۳- آل عمران: eX‏ 
۶- البخاري: صحیح البخاري: مرجع سابق: ج۲ ص۷١٠٠‏ . 


¢ 


وي الین LAN‏ ك لد GA IH Ed hs‏ 4 وقال تعالى: 

۱ له لب 4ء وقال تعالى: ٭ قلإتما تابر 
نگ اتا RAS AR‏ يلق ری یل مه و 
رل 2 بعبادة ریاد 4 وعلی قدر إخلاص تلك الأسرة لربها واستحضار 
النية ‏ أعمالها یکون مدد alll‏ تعالی وعونه وکفایته وولايته لها. فالامداد 
على قدر الاستعداد؛ امداد بالتوفیق والسداد على حسب ما 3 القلوب من 
نية واخلاص. 


ا 
¥ 
“ 
N‏ 
٠‏ 
0 


ثالثا- الكسب أخذ بالأسباب: 

يرى ابن خلدون 2 مقدمته أن المكاسب قيم الأعمال. ويفرق ما بين 
سپ رالرزق, فاسان سعى الى خی اھاست فاا حاات متا 
ay ola‏ مو نه ونا ae‏ جا رزقاء 
وآشار 2 ذلك إلى حديث النبي ABE‏ «انما لك من مالك ما أكلت فأفنيت, 
أو لبست فأبلیت. أو تصدقت فأمضیت»"". وان لم ينتفع به 4 شيء من 


مصالحه ولا حاجاته فيسمى کسیا!“'۔. 

- أهمية الكسب: 

وقد حث القرآن الكريم على السعي 2 طلب العيشة والارتزاق لتحصيل 
الحاجات فقال تعالى 


_- > ےر ر At at dE; SCC‏ احسن پر مر مر OGLE‏ 
BG STEIS » -‏ واسْتَعْمرَقٌ فيا 6 


۱۱۳-۲ الأنعام:‎ -١ 
.۵ البینة:‎ -۲ 
۱۱۰ الکهف:‎ -۳ 


۲۲۷٢ص‎ te مسلم: صحيح مسلم: مرجع سايق:‎ =e 
.۲٦۸-۲٦۷ص عبد الرحمن بن خلدون: مقدمة بن خلدون: دار بن خلدون: الإسكندرية:‎ -٥ 


7- الکهف: ۰۷ 
2-۷ هود: ۰1۱ 


¢ 


کپ ڑھھ 0۳ 


. 4 ST سل‎ LE SAT GIy sib} - 
2A vay vo ہے لا‎ ao 7 ge 


وءاخرون Sa pe‏ فى peer 5 NT‏ من فصل الله وء احروت شَیلون في Soe‏ 

لَه 5 "» وغيرها.. 

يقول القرطبي: «سوى الله تعالى ‏ هذه الآية بين درجة المجاهدين 
والمكتسبين ا مال الحلال للنفقة على نفسه وعیاله. والإحسان والافضال. 
ولهذا كان ابن عمر - رضي alll‏ عنهما- يقول: ما خلق alll‏ موتة أموت 
الموت بے سبيل الله Cand‏ إلي من الوت بين شعبتي رحليء أبتغي من فضل 
الله شاا 2 الأرض+“' 

ويقول تعالى: ولا موا Leal‏ ال Kah ay‏ عَلَ رال J‏ تیب 
یا اتسوا سا ہے (hess‏ کین له أنه كارت 
کل تیمها( اخ دکھ ايك بالتمني والنظر لما يفيض به 
الله على الآخرین؛ بل بالتکسب والتعرض لفضل alll‏ بالعمل وتنمية الواهب 
والقدرات المؤهلة لاتقان التکسب. والاستعانة مع ذلك بالدعاء إلى aU‏ 
لتحقیق المطلوب''' 


كما حث الرسول Be‏ على قيمة العمل والسعي وطلب الرزق 2 العدید من 
آحادیثه. فمن عائشة -رضی الله عنها- أن رسول الله BE‏ قال: «التمسوا 


۱- اللك: ۱۵. 

۲- الجمعة: ۱۰ 

۳- الزمل: ۲۰ 

-٤‏ القرطبي: الجامع لأحكام القرآن: مرجع سابق: ج۹٠‏ ص۵1 (بتصرف). 

YY اللساء:‎ -0 

-٦‏ انظر: د.محمد عبد المنعم عفر: يوسف كمال محمد: أصول الاقتصاد الإسلامي: دار البيان 


العربي: جدة: ۱۹۸۵مء ج۱ ص۰۱۳۰-۱۲۹ 


الرزق # خبايا الأرض!'' 


وعن صخر بن وداعة الغامدي 7 تلت أن رسول الله 5 قال: : «اللهم بارك 
لأمتي 2 بكورهاء! ۲ . وقد وضع ضكر ک2 2< هذا الحديث موضع jai]‏ 
العملي 4 تجارته. فكان يبعث هذه التجارة من أول النهار. فأخرى وكثر 
)۳( 
ماله . 


وعن أبي هريرة BS‏ عن رسول الله BE‏ أنه قال: «إن من الذنوب ذنوبا 
للا یکفرها الصلاة ولا الصیام ولا الحج ولا العمرة. قالوا: فما يكفرها 
يا رسول الله قال: الهموم 2 طلب المعیشق!“'. 


وعن ابن عمر - رضي alll‏ عنهما- أن رسول الله Be‏ قال: ران الله يحب 
المؤمن الحترفے!“ 
وعن عائشة - رضى alll‏ عنها- أن رسول الله BBE‏ قال: «من أمسى WS‏ 


من عمل يده glia‏ مغفورا ل 


وعن المقدام لت عن رسول الله BH‏ أنه قال: «ما JST‏ أحد طعاما 
قط خيرا من أن يأكل من عمل يده وان نبي all‏ داود -عليه السلام- كان 
يأكل من عمل یدهم( 


وسئل النبي BBE‏ عن أفضل الكسب فقال: «بيع مبرور وعمل الرجل 


-١‏ الطبراني: المعجم الأوسط: مرجع سابق: ج١‏ ص۰۲۷ 

٢‏ المنذري: الترغيب والترهيب: مرجع سابق: ج٢‏ ص۳۲۵. 

۳ المرجع السابق: ج٢‏ ص۳۲۵. 

-٤‏ الطبراني: المعجم الأوسط:مرجع سابق: ج١‏ ص‌۳۸. 

-٥‏ القضاعي: مسند الشهاب: تحقیق: حمدى عبد المجيد السلفي, مؤسسة الرسالة: بيروت: ۰۷ ۱۶ه: 
Ve‏ ص1۸. 

.. المنذري: الترغيب والترهيب: مرجع سابق: ج٢ ص8‎ -٦ 

۷- البخاري: صحيح البخاري: مرجع سابق: ج٢‏ ص ۷۳. 


¢ 


بيده»! سور یہ س۳ت 


قال عن فب اللہ اود عليه السلا ٠‏ ہگ نص اکر راس 


Sot‏ یت AISA TIS‏ 4ء وقال تعالى موجها الخطاب 


ہے صمحم مرو مر مرو رار رر و See‏ 


-علیه السلام- ۳ متا فضلا سال أرى معد والطير 


Ay ae a7 


2 کاو نہ مرو مرو 
یدید ارک آن أل سيكت ودر قال دوا كن 
ےت وو Od‏ 

وعن أبي هريرة كز ؛ عن النبي BE‏ أنه قال: : «كان زكريا تک“ |« dic g‏ 
أيضا أن النبي we‏ قال: Lay‏ بعث alll‏ 7 إلا رعى الغنم» فقال أصحايه: 
Sealy‏ قال: «نعم.. كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة. 
فكانوا -عليهم الصلاة والسلام- عمالا يرتزقون من عمل أيديهم وعرق 
جبینهم. فقد «کان داود زرادا. وکان آدم حراثاء وکان نوح نجاراء وكان 
إدريس خیاطا. وکان موسی راعیاء'''. وکان محمد BE‏ راعي غنم. ثم 
تاجرا. 

- توکل لا تواکل: 


۱- أحمد بن حثيل: مستد آحمد: مرجع سابق: ج٢ VM Ge‏ 

ان السيوطي: الدر المنثور: دار الفكر: بيروت: ۳۲۳ ج٢‏ ص450. 

۸۰ سورة الأنبياء:‎ -Y 

۶- سبأ: ۱۰- 

0 مسلم: صحیح مسلم: مرجع سابق: ج٤‏ ص ۰۱۶۸۷ 

ات البخاري: صحیح البخاري: مرجع سابق: ج٢‏ ص۷۸۹ 

لاع العسقلاني: فتح الباري بشرح صحيح البخاري: تحقيق: محمد فوؤاد عبد الباقي: محب الدين 


الخطيب: دار المعرفة: ت: ۱۳۷۹ه: ج٤‏ ص٦۳۰‏ . 
يب: دار بیرو te‏ ص 


4 الرزق من كسب وعمل ولو + تناوله وابتفائه من وجوهه. قال تعالى: 
« فابنغواً عند الله الرزت 74" ؛ والسعي إليه إنما يكون بإقدار الله تعالى 
والهامه. فالکل من عند الله تعالى فلابد من الأعمال الإنسانية ‏ كل 
مكسوب ومتمول!". 

ولقد آخبر القرآن الكريم عن قيمة ومكانة الأخن بالأسباب 2 أمر الله 
تعالى السيدة مریم العذراء - عليها السلام- مباشرة الأسباب وهي 32 
آشد حالات ضعفهاء قال تعالی: « وَهُرَیَإِلِ نع see Las ai‏ 


و Fo‏ عي ع 


رطبا Eo‏ 4 . 
ومن هناء فإن الأسرة المسلمة مطالبة بأن تأخذ بالأسباب لجلب الأرزاق 
وتنمية الأموال مع التوكل على الله حق توکله. قال MS‏ ومن BE‏ عل AM‏ 
KGS‏ 4 وقال تعالى: ط وَعَل آلو OG sat BS) FEES‏ 
وقال تعالى: < QBLNLA‏ 09 عمر بن الخطا ب HBB‏ 
النبي BE‏ قال: «لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقکم كما يرزق 

الطیر. تغدو خماصا وتروح بطاناء'''. 

وعن جابر بن عبد LAA‏ رسول الله $M‏ قال: دأيها التاس» اتقوا 
الله وأجملوا 2 الطلب. فان نفسا لن تموت حتى تستو رزقها وان أبطأ 
عنهاء فاتقوا الله وأجملوا 2 الطلب. خذوا ما حل ودعوا ما حرم . 

وهذا الحديث ذكر الاجمال ب4 الطلب ولم يقل اتركوا الطلب؛ لأن الأخذ 


-١‏ العنکیوت: ۱۷ء 

۲- ابن خلدون: مقدمة ابن خلدون: مرجع سابق: ص۸٦۲.‏ 
؟'- مريم: ۲۵. 

-٤‏ الطلاق: ؟. 

.۲٢ المائدة:‎ -٥ 

۰۱۵۹ آل عمران:‎ -٦ 

۷- أحمد بن حنبل: مسند آحمد. مرجع سابق: ج١ Vs‏ 


۸ ابن ماجه: سنن ابن ماجه: مرجع سابق: ج٢‏ ص۷۲۵ 


¢ 


Bes, 


بالأسباب آمر ضروري لجلب الرزق. و2 هذا يقول عمر بن الخطاب SEH‏ 
«لا یقعد أحدكم عن طلب الرزق یقول : اللهم ارزقني. فقد علمتم أن السماء 
لا تمطر ذهبا ولا فش( 


ahs, 


نو جات پر سی مس ريه eee‏ 
)۲( 
عليهم» ۰ 
وروی أن عيسى -عليه السلام- Gly‏ رجلا فقال: ما تصنع؟ قال: أتعبد. 
قال: من يعولك5. قال أخى. قال: أخوك أعبد منك" . 


وقيل للإمام أحمد: ما تقول فيمن جلس 2 بيته أو مسجده وقال لا أعمل 
شیئا حتى يأتيني رزقي؟ فقال آحمد: هذا رجل جهل العلم. آما سمع قول 
النبي SBE‏ ان alll‏ جعل رزقي تحت ظل رمحي“ . 

وروی قبيصة بن مخارق الهلالي قال: تحملت حمالة فأتيت رسول الله 
BE‏ فقال: أقم حتی Ligh‏ الصدقة فنأمر لك بهاء قال: ثم قال: يا قبيصة 
إن المسألة لا تحل الا لأحد ثلاثة: رجل تحمل حمالة فحلت له السألة حتی 
یصیبها ثم یمسك. ورجل آصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة 
کی رسرب كواما مت عيش - أو كال سادا من شش ورک آساتہ دة 
حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجا من قومه لقد أصابت فاقة فحلت له المسألة 
حتى يصيب قواما من عيش - أو قال سدادا من عيش- فما سواهن ‏ 
Han ths Gai‏ ناکما tests‏ با J‏ 


)= الغزالي: احياء علوم الدین: مرجع سابق: Ye‏ ص1٥‏ . 

٢‏ المرجع السابق: ج٢‏ ص۵۸. 

-Y‏ المرجع السابق: Ye‏ ص۰۵۷ 

۶- المرجع السايق: Ye‏ ص۵۷: والحديث رواه البخاري: صحيح البخاري: مرجع سابق: Ye‏ 


¢ 


Woe 
.1١١١-١١ مسلم: صحيح مسلم: مرجع سابق: ج۲ ص5‎ -٥ 


فالمسألة لا تحل إلا بأسبابها وبعد التأكد من صدق السائل بشهادة من 
يعرفونه من ذوي الصدق ورجاحة العقل. و2 الحديث الحث على الكسب 
والآمر به أيضا'. 

وعن ثوبان تة أن رسول الله BE‏ قال: «من يتكفل لي أن لا يسأل الناس 
وأتكفل له بالجنة: فقال ثوبان: أناء فكان ثوبان لا Slag‏ أحدا شیئاء'''. 

وعن أبي هريرة كه أن رسول الله BE‏ قال: «لأن يحتطب أحدكم حزمة 
على ظهره خير من أن يسأل أحدا فيعطيه أو يمنعه»!". 

وعن ابن عمر -رضي الله عنهما- أن رسول الله BBE‏ قال: «ما يزال 
الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة لیس 2 وجهه مزعة لحم٭'''. 

إن الکسب يحقق لصاحبه العفة والعزة؛ فبه يكف الانسان نفسه عن 
الناس» ويدفع عنها الضرر والبأس. وهو الأساس عبادة يتقرب بها المسلم 
إلى اللّه تعالى لتحقيق المثوبة منه سبحانه. والعبادة لا تعني أبدا الانقطاع 
لأداء شعائر وعبادات دون عمل لعمارة الدنيا وتحقيق مصالحها ومصالح 
الآخرة للفرد ولن يعول وعامة المجتمع. والمسلم مطالب بالتوكل لا بالتواکل. 
من خلال الأخذ بالأسباب لجلب الأرزاق وتنمية الأموال. 

فلتخن الأسرة المسلمة بالأسباب الظاهرة للرزق ولا تدعها تحول بينها 
وبين التطلع إلى مصدر هذه الأسباب وهو الله تعالی. ولتطمئن وتستيقن أن 
هذه الأسباب وسيلة إلى حصول الرزق ومظنة بركته ونمائه. 


gal -۱‏ عبيد: الأموال: تحقيق: محمد خليل هراس: مكتبات الكليات الأزهرية: القاهرة: ۱۶۰۱ه: 
صن ۰1۵۷-1۵ 

۲- الطبراني: العجم الكبير: تحقيق: حمدي بن عبد المجيد السلفي: مكتبة العلوم والحكم: الموصل: 
4 ھ: ج۲ ص۹۸۔ 

۳- البخاري: صحيح البخاري: مرجع سابق: ج٢‏ ص۷۳۔ 

-٤‏ المرجع السابق: ج٢‏ ص07. 


¢ 


- التقوی والاستغفار وصلة الأرحام: 

والأسرة المسلمة مدعوة إلى وعي قيمة التقوى والاستغفار وصلة الأرحام 
2 توسیع الاْرزاق. فقد قرن الله تعالی 2 العديد من آيات القرآن الكريم 
بين تقوى alll‏ واستغفاره وجلب الأرزاق؛ لما 2 ذلك من رباط روحي یربط 
العبد بمشاعره وكينونته بخالقه بصورة مباشرة. 

كما آنها مدعوة إلى تقوى alll‏ فيما أودعه لديها من مال. والإكثار من 
استغفاره وتجنب معصيته. GY‏ 2 ذلك كفاية لها من كل مؤونةء وفتحا 
لأبواب رزقهاء وتحقيقا للبركة والرفاه. وإلى هذا أشار القرآن الكريم بج 


فوله تعالى: 
مر ام نی ر سوم رمو و < و > سح 1 ی 5 7“ oe A2 Bee‏ 
«ومن نی ا BA Sha‏ وق CS‏ لا حتییب ومن وکل عل ail‏ 


چ ر ont‏ 0001 م 
رم هی | ورم a‏ ہے ہے 27 


اھ" و قد جعل الله ل 2 شىء قدرا Ba‏ غیرہ من 
الآيات. 

وعن عبد الله بن عباس -رضى الله عنهما- أن رسول الله BE‏ قال: «من 
لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجاء ومن كل ضيق مخرجاء ورزقه 


&) 


من حيث لا يحتسب» 
كما أشار النبي BE‏ إلى أهمية صلة الأرحام 2 بسط الأرزاقء فقال ABE‏ 
«من 7 أن يبسط له 2 رزقه أو ینساً له-2 أجله فليصل رحے!''. 


كما حذر النبي ME‏ من شوم المعصية: فعن ثوبان LES‏ أن رسول الله ككل 
قال: ob‏ الرجل ليحرم الرزق بالذنب یصیبه!“'. 


۱- الطلاق: ۰۲-۲ 
٢‏ البخاري: صحیح البخاري: مرجع سابق: ج٢‏ ص۷۲۸. 
۳- ابن حبان: صحیح ابن حبان: تحقیق: شعیب الأرنؤوط: مؤسسة الرسالة: بیروت: الطبعة الثانية: 


¢ 


۶ ه: ج٣‏ ص۱۵۲. 


بو مك بن حثيل: مسند أحمد: مرجع سابق: oe‏ ص۲۷۷ . 


وقد كان عمر بن الخطاب BS‏ یقول لسعد بن وهيب ‏ خال النبي OE‏ 
Ly‏ سعد. ليس بينكم وبين الله نسب. أنتم عباده وهو ربکم. تنالون ما عنده 
بطاعته». 

فما عند الله من خير وبركة وسعة رزق وأمن وآمان لن یتحقق للأسرة 
السلمة الا بالاستقامة على شرع الله وکان عمر بن عبد العزیز یقول: «إنما 
یکون الأمان غدا لمن خاف واتقی, وباع قليلاً بكثير: وفانیاً بباق. وشقوة 
بسعادة. ألا ترون آنکم 2 آسلاب الهالکین وسیخلف بعد کم انباقون,(). 

إا قال هل او يوق اد سوه اشامت دا ال ری alll‏ 
قل علي : SEI}‏ ال لوترکواین علنهم 55 ضْعلمًاحافوا هم 
فقوا الله وليفو لوا Ha‏ ۱4ء مما يعني أنه لا سبيل لتحقيق الأمن 
والأمان هنا وهناك الا بالممل يطاغة الله والتوكل wads‏ وعمارة الدتيا 
بطاعته. وإقامة الأسرة على منهاج النبوة. وتأمين المستقبل باستقامة 
لا عوج فیها. 


رابعا- الکسب رضا بالقضاء: 


کے 


الرضا ہما قسمه الله من قضاء وقدرء بخيره وشره حلوه ومره. ركن من 
أركان الإيمان لا يكتمل إيمان العبد إلا به. والأسرة السلمة ينبغي أن تؤمن 
إيمانا عميقا بأن ما آصابها من كسب لم يكن ليخطتها وما أخطأها لم يكن 
ليصيبهاء وأن نفعها وضررها pals‏ ربها. 

عن عبد الله بن عباس -رضى اللّه عنهما- أنه ركب خلف رسول اللّه 
HIS 578 HIS‏ 5 ۰ کہ 0 ۰ 
Bis‏ يوما فقال له ABE‏ «يا غلام» إني معلمك كلمات: احفظ الله یحفظك٠‏ 
احفظ الله تجده تجاهك. وإذا سألت فلتسأل الله واذا استعنت فاستعن 
باللّه. واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بشيء قد 


)= الغزالي: احياء علوم الدین: مرجع سابق: te‏ ص1۱۶ 
۲- النساء: ٩‏ 


¢ 


كتبه alll‏ لك؛ ولو اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله 
عليك . رفعت الأقلام وجفت 77 


وهذا الشعور یمنح صاحبه Lisl‏ وطمأنينة یدفعانه إلى التعامل مع ا مال 
تعاملا متوازنا لا ضیق فيه ولاضجر. ولا طمع ولا حرص ولا cone‏ مما 
تتبدى ظواهره ومظاهره بے الحياة المعاصرة بشتی الأشكال Big‏ مختلف 
المستويات. 

- الآسرة بين الشكر وا لصبر: 


فالأسرة المسلمة إن أكرمها الله تعالی بمزيد من الأموال فلتشكر الله 


على ما آتاهاء ولا تفرح فرح البطرين قال تعالی: ۶ لا LAVAGE‏ 
میت ۱۹4 وان أصابها غير ذلك كانت صابرة راضية مرضية موقنة أن 
الله لا يفعل إلا ما فيه صلاحهاء ومن نعم اللّه عليها ولطفه بها أنه لم يجعل 
هذا الأمر 2 دينهاء فاللّه يعطي ا مال من يحب ومن لا يحب ويضيق على من 
يحب ومن لا یحب. ولترباً أن تكون ممن قال الله تعالى فيهم: ۴ اما ان 
ذا CBS AIC‏ ونصمه فیقول ریت أ گرم SET COCO)‏ عدر athe‏ رزه 
BIE‏ رر کے ہے 5 2 ا ہس سے Ge‏ مم 
فيقول ری‌آهننن "١4‏ , أو ممن قال فيهم الحق سبحانه: #وينالتاس منیعبد الله Se‏ 
سے عدے ج وس ھی OS‏ سم مرك عدم نم گم Stee‏ مط 

ده ۵ 


ae‏ سے ےہ cheer‏ سیت 
حرفي فان آصابه, حير أطمان به وان أصابئه 4s‏ انقلب عل وجهوء خی الدنیا وا لاخرة 
Gs‏ هو ANGI‏ 04 . 


وعن صهيب BH‏ أن رسول الله BE‏ قال: «عجبا لأمر المؤمن إن آمره كله 
خير وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن؛ إن آصابته سراء شكر فكان خيرا له؛ وان 


أصابته ضراء صبر فکان خیرا 0 


-١‏ أحمد بن حنبل: مسند أحمد: مرجع سابق: ج١‏ ص۲۹۳. 
۲- القصص: ۰۷1 

۲- الفجر: ۰۱1-۱۵ 

۰۱۱ الحج:‎ -٤ 

0 مسلم: صحیح مسلم: مرجع سابق: ج٤‏ ص ۰۲۲۹۵ 


وكان عمر بن ELSI‏ يقول: «ما ابتليت ببلاء إلا كان all‏ تعالى على 
فيه آربع نعم: إذ لم يكن 2 ديني» وإذ لم يكن أعظم منه؛ aly‏ لم آحرم 
الرضا بك واذ آرجو الثواب عليه . 


إن اأشر2السلمة لن تبلغ درجة الشاکرین الا اذا قنمت بما آتاها ربها. 
ووعیت نصيحة النبي BE‏ لأبي هريرة by GS‏ آبا هريرة. كن ورعًا تكن 
أعبد الناس» وكن قنعًا تكن أشكر الناس» وأحب للناس ما تحب لنفسك 
تكن مؤمنا!''. وتدبرت قوله كَل «قد أفلح من أسلم ورّزق کفافا. وقنعه 
alt‏ بما أتام»'"؛ وقوله : «ليس الغنى عن كثرة العرض. إنما الغنى غنی 
cual‏ وقوله: «ارض Ley‏ قسم الله لك تكن أغنى الناس,(*۰ وطبقت 
على أرض الواقع دعاءه SBE‏ «اللهم قنعني بما رزقتني: وبارك لي فیه. 


واخلف على كل غائبة لي بخیر»(. 


إن الأسرة المسلمة إذا قنعت بما رزقها ربها هدئت أنفسهاء وقرت أعينهاء 
وارتاح Lath‏ فهي لن تتطلع إلى ما عند الآخرين: ولن تشتهي ما ليس تحت 
يديهاء فتستحق بذلك محبة اللّه ومحبة الناس» ويصدق فيها قول الرسول 
Be‏ «ازهد 2 الدنيا يحبك الله عز وجل, وازهد فيما 2 أيدي الناس 
يحبك الناس'''. وقد كان عمر بن الخطاب كه يقول 2 خطبته: «تعلمن 


أيها الناس أن الطمع فقرء وأن اليأس غنی, وآن المرء إذا يئس من شيء 


۰۱۲ الغزالي: إحياء علوم الدين: مرجع سابق: ج٣ ص۱‎ -١ 

۰۱۶۱۰ ابن ماجه: سنن ابن ماجه: مرجع سابق: ج٢ ص‎ ٢ 

؟- مسلم: صحيح مسلم: مرجع سابق: ج۲ ص ۰1۳۰ 

-٤‏ البخاري: صحيح البخاري: مرجع سابق: جه ص۲۳۹۸. 

-٥‏ أحمد بن حنبل: مسند أحمد: مرجع سابق: ج۲ ص۳۱۰. 

-٦‏ الحاكم: المستدرك على الصحیحین, تحقيق: مصطفى عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية: 
بيروت: الطبعة الأولى: ۱۹۹۰م: ج١‏ ص ۰1۹۰ 


۷۔- المرجع السابق: id‏ ص: “YEA‏ 


¢ 


استغنى عنه». فجعل رة اليأس بإزاء الطمع(. 

- التفاوت 2 الأرزاق سنة كونية: 

وينبغي على الأسرة المسلمة أن تعي أن التفاوت 2 الأرزاق سنة من سنن 
الله تعالى بين عباده. فالناس متفاوتون وفقا لما خصهم الله من مواهب 
فطرية أو منافع تقوم على هذه الواهب. قال تعالى: ES GA‏ ينهم سم 


3 قد 


۳ 
Breer? 


ريك Gynt LS‏ 4(". 
فالأسرة المسلمة تؤمن بتلك الحقيقة إيمانا عميقا فلا تمدن عينيها إلى 
من هو أكثر منها رزقا ولتنظر إلى حال من هو أقل رزقا منهاء ففي الحديث: 
«انظروا إلى من أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقکم. فهو أجدر 

ألا تزدروا نعمة الله" . 

وهي تحمد الله تعالى على ما هي علیه. فقد تکون بسطة الرزق ابتلاء 
لها من alll‏ ليظهر منها الشكر على النعمة أو البطر. كما قد يكون التضييق 
منه لحكمة يقتضيها الله ويحققها بالابتلاء ليظهر منها الصبر على المحنة 
أو الضجر. يقول تعالی: وال ES‏ عل عض في آلرزق فا زیت Lid‏ 


ع 
پر جل ع ہے معد en‏ . اللي 6 سل ee‏ 
Gy‏ رِرْفِهِمْ عل ما ملکت sl‏ فَھم فيه سواء أَفِنعَمة ail‏ ححدوت , 


والتفاضل 2 الرزق لا يعني أن الغني أفضل من الفقيرء بل الأفضلية عند 
alll‏ بالتقوى والعمل الصالح. فالفقراء لهم منزلة عظيمة عند ربھم متى 
تحلوًا بالصبر والرضا يما قسمه الله لهم. وهذا لا يعني تمني الفقر. فعن 


-١‏ ابن القيم: زاد المعاد: تحقيق: شعيب الأرنؤوط وعبد القادر الأرنؤوط: مؤسسة الرسالة: بيروت: 
مكتبة المنار الإسلامية: الكويت: الطبعة الرابعة عشر: ۱۶۰۷ه: Og‏ صا11. 

YY الزخرف:‎ -۲ 

= مسلم: صحيح مسلم: مرجع سابق: ج؛ ص٥۲۲۷‏ . 

-٤‏ النحل: ۷۱ء 


¢ 


آبي ذر BS‏ قال: قال رسول الله by SBE‏ أبا ذرء أترى كثرة المال هو 
e‏ نعم يا رسول اللّه. قال: «فتری قلة ا مال هو الفقر5» قلت: نعم 
يا رسول اللّه. قال: «إنما الغنى غنى القلب. والفقر فقر القلب''. وكان من 
دعائہ SBE‏ « اللهم اني أعوذ بك من الکفر والفقر»۲. فالسلم مطالب 
بالعمل والسعي والكسب حتى يخرج من دائرة الفقر وينتقل إلى دائرة 
الغفنی, غنى النفس, وغنى اليد عن السؤال. 
ویقول الله تمالى: 3 ولا تپ ھورت۔ 
Gas‏ اکتسبوا سا کت تا اقب رکال Aes‏ 
كات یگل Let‏ 4 


اک 
CA \‏ 
۳ 
ore‏ 
7 


يقول ابن عباس -رضى alll‏ عنهما- بے هذه الآية: «ولا يتمنى الرجل 
فيقول: ليت لو أن لي مال فلان وأهله؛ فنھی alll‏ عن ذلك. ولكن يسأل الله 
هو Medlin‏ 

إن الاسلام يريد بذلك أن تصفو نفوس الاسرة المسلمة وينخلع من قلبها 
الغل والحقد والحسد التي هي أمراض القلوب وحالقة الدین. فتعيش سليمة 
القلب مبرأة من وساوس الضغينة وتوارث الأحقادء فإذا رأت نعمة تنساق لھا 
أو لغيرها رضيت بها وأحست فضل الله فيها وذكرت قول رسول الله ABE‏ 
«اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك 
فلك الحمد ولك الشکں'''ء واذا رأت wal‏ يلحق أحدا من خلق الله رثت له. 


وتمنت من الله أن يفرج کربه. وقدمت إليه يد المساعدة. 
عن عبد الله بن عمرو قال: «قيل لرسول we all‏ أي الناس أفضل؟ قال: 


1ب المنذري: الترغيب والترهيب: مرجع سابق: جا ص٤۲٣‏ . 
-Y‏ ابن حبان: صحيح ابن حبان: مرجع سابق: ج ص۲۰۲. 
۳- النساء: ۰۳۲ 


-٤‏ انظر: ابن کثیر: تفسیر القرآن العظیم: دار الفکر: بیروت: ۱۶۰۱ه: ج١‏ ص1۸۸. 
0- ابن حبان: صحیح ابن حبان: مرجع سابق: ج۲ ص VEY‏ 


¢ 


كل مخموم القلب صدوق اللسان. قالوا: صدوق اللسان نعرفهء فما مخموم 
القلب؟ قال: هو التقي النقي لا إثم فيه ولا بغي ولا غل ولا حسد»'. 
خامسا۔ الكسب ينمو بالطاعات: 
لما كانت الدنيا مزرعة للاخرة. وكان الانسان مسؤولا عن ماله من أين 
اكتسبه وفيم آنفقه. فان ذلك يبرز أهمية الربط بين الدنيا والآخرة 2 


سلوك الأسرة المسلمةء قال تعالى: EG‏ فیماً اتلك اله VET‏ 


عا 


تنس تصیبک مرت Bil‏ وحن AIS Sa‏ 6 فالأسرة المسلمة يجب 
أن تحسن لربها كما أحسن سبحانه إليهاء فلا تشغلها الحياة والكد فيها عن 
واجباتها تجاه ربهاء قال Soi GED: 11a‏ إن ک کاو إل alls CSS‏ 04 . 


وقد مدح القرآن الكريم عباده الذين يجمعون بين طلب الرزق بالبيع وبين 
7 2 ۳ 7 چ 2و 77°F‏ ,23 ر 
أداء ما آوجبه الله علیهم. فقال تعالى: BP‏ بو Os)‏ أله أن ترفع ويل 
1ے اس 9 رسا GML Gir eB ATP‏ تھے لی Bre‏ ہی Gor‏ ر سه 
3 اسمه سح له فا يلفْدُو SES‏ (۳) رال et‏ رة ولا بيع عن كر 
مع مر یک ےس می لاس دے میں کس یکو مود ع براقا ہے 
ولا لصو BSN‏ بخافون یوما CHE‏ فيه القلوت SENG‏ © لزم 
ait‏ م مر ۵ سس مو إ٥‏ او و ر ger‏ 


اخسن ما GLE‏ وزیدهم من فصیہ واله ررق من ES‏ پغبر ساب 04 . 


فهؤلاء الرجال يبيعون ويشترون ولكن إذا أقبل وقت الصلاة أقبلوا على 
حق ربهم مودین. وهم للزكاة فاعلون. وللآخرة ناظرون فتطیب آنفسهم. 


وتطهر آموالهم. ويبارك اللّه لهم. يقول تعالی: 8 As GB‏ اَلصَلوة نت روأ 
xe‏ 


A | ete ۱‏ ہجو مي لمهم ہے سے بر کے سے ہم نہ 

في ا رض وأبتغوأ من فصل اللہ واد کرو آله كيرا PMS‏ 4( . 
ف قتادة صحابة الله WE‏ بأنهم: «كانوا يتبايعون ويتجرو: 
ويصف فتادة بة رسول الله se‏ بانهم: «كانوا يتبايعون ویتجرون. 


-١‏ ابن ماجه: سنن ابن ماجه: مرجع سابق: ج۲ ص۰۱۶۰۹ 
۲- القصص: ۷۷ء 

٦ الانشقاق:‎ -۳ 

ےت النور: ۰۲۸-۳۲ 

0- الجمعة: ۰۱۰ 
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ولكنهم إذا نابهم حق من حقوق الله لم تلههم تجارة ولا بيع عن ذكر alll‏ 
حتی 09252 الى att‏ 

وقد كان الصحابي عراك بن مالك ey ahs,‏ اذا صلى الجمعة انصرف 
فوقف على باب المسجد وقال: «اللهم إني آجیت دعوتك وصليت 7 
وانتشر ت كما أمرتني, فارزقني من فضلك وأنت خير الرازقین!'' 

وهذا يقتضي من الأسرة المسلمة أن تحول من حالها فلا تلهيها أعمالها عن 
فعل الخيرات وإقامة شعائر الإسلام: وما أحوج هذه الأسرة إلى الارتباط 
الوثيق بالذكر الاقتصادي بے حركاتها وسكناتهاء فيكون ذلك الذكر وسيلة 
لذكر اللّه لها. ومضاعفة لحسناتھا ومحوًا لسيتاتهاء وعونا لها على عملها. 
وتوسيعا لأرزاقهاء وتحقیقا للبركة الاقتصادیة 2 معيشتها. قال تعالى: 
اون أذ SERS Ss‏ ولا 5 x‏ سو آ, و الحديث القدسى: :»نا 
عند ظن عبدي بي. وأنا معه اذا ذکرنی. فان ذكرنى 2 نفسه ذكرته 2 
نفسيء وان ذكرني 4 ملاً ذكرته 2 ملا خير منهم. وان تقرب الي شبرا 
تقربت إليه ذراعاء وان تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعاء وان آتاني يمشي 
أتيته هرولة(*. 

ومن هنا تبدو آهمية دیمومة الذکر الاقتصادي للاسرة السلمة. فاذا 
استیقظت من نومها وتوضأت ابتهلت بالدعاء: «اللهم اغفر لي ذنبي. ووسع 
لي 2 داري. وبارك لي 2 رزقيە''ء واذا استقبلت یومها بالذهاب إلى 
صلاة الصبح رددت: « اللهم اجعل 2 قلبي نورا. و2 لساني نوراء واجعل 
2 سمعي نورا. واجعل 4 بصري نورا. واجعل من خلفي نوراء ومن آمامي 
-١‏ انظر: البخاري: صحیح البخاري: مرجع سایق: ج۲ ص٢٦۷۲‏ 
۲- انظر: ابن کثیر: تفسیر القرآن العظیم: مرجع سابق: ج٤‏ ص۰۳۸ 
چب البقرة: ٠١١‏ . 
۶- البخاري: صحيح البخاري: مرجع سابق: ج٦‏ ص٤ .۲٦۹‏ 


۵ النسائي: الستن الکبری: تحقیق: د. عبد الغفار سلیمان البند اري: سيد كسروي حسن: دار الكتب 
العلمیة: بیروت: الطبعة الأولى: ۱۶۱۱ه: ج ص۰۲۶ 
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نوراء واجعل من فوقي نوراء ومن تحتي نوراء اللهم أعطني نوراء'''. فيبارك 
الله لها 2 بنائها الجسدي والروحي. فإذا ما انتهت من صلاتها فهي بے 
ذمة الله ففي الحديث «من صلی الصبح فهو 2 ذمة اللّه'''. وما أكرم أن 
يكون العبد منذ بدء يومه 2 ذمة ملك كريم يملك الملك والأرزاق!. ثم ما 
تلبث الأسرة أن تتوكل على ربهاء وتطمع 2 معافاة جوارحها. وإصلاح شأنها 
وفقا ما أراد خالقهاء فتتوجه إلى ربها بآذكار الصباح رافعة أكف الضراعة 
إليه سبحانه: «اللهم عافني 2 بدني. اللهم عافني 2 سمعي, اللهم عافني 
2 بصري لا اله إلا آنت»۰ «اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقرء اللهم 
إني أعوذ بك من عذاب القبر لا اله الا نت“ ديا حي يا قيوم برحمتك 
أستغيث» املع لي شأني کله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين“. 

فإذا تناولت بعد ذلك طعامها سعت إلى تحقيق البركة فيه من خلال 
البدء «بسم الله ء والاتجاه إلى الله بالدعاء: «اللهم بارك لنا فيه وأطعمنا 
خيرا نم فإذا قرغت من طعامها كان قولها «الحمد لله الذي أطعمتي 
هذا الطعام ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة, فإذا ما اتجهت لارتداء 
ثيابها ابتھلت إلى الله بالدعاء: «الحَمَّدٌ لله الذي كساني هذا الثوب ورزقنيه 
من غيّر حول مني ولا قوقه(), فیرزفها خيرم ویصرف عنها شرم وییقی 
هذا capil‏ إلى عمر oe‏ 


۰۵۲۰ مسلم: صحيح مسلم: مرجع سابق: ج١ ص‎ -١ 

۲- المرجع السابق: ج١‏ ص1۵۶. 

۳- أحمد بن حنبل: مسند أحمد: مرجع سابق: ج٥‏ ص5 4. 

4- آبو داود: سنن آبي داود: تحقيق: محمد محيى الدين عبد الحميد: دار الفكر: بيروت: ج؛ 
ض۴۴ 

-٥‏ النسائي: السنن الكبرى: مرجع سابق: ج٦‏ ص۰۱:۷ 

-٦‏ آحمد بن حنبل: مسند أحمد: مرجع سابق: ج۲ ص۳۷۹. 

۷- المرجع السابق: ج١‏ ص۲۲۵. 

۸- أبوداود: سنن أبي داود: مرجع سابق: ج؛ ص5 4. 

۹- المرجع السابق: ج٤‏ ص 1۲. 
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فإذا خرجت من بيتها انطلق لسانها وقلبها wall‏ إني Ay Se‏ 7 ال 
أو ال أو آزل أو آزل. ٠‏ أو آظلم أو sell‏ . أو ٠ E Jee!‏ «بسم 
all‏ توكلتٌ على call‏ لا حول ولا قوة الا «calls‏ فیکفیها الله بما ترید. 
ويقيها ما لا تريد؛ وينحي عنها الشيطان فلا يعرف لها طريقا. 

وإذا دخلت إلى مواطن أعمالها كان قولها:«لا اله إلا الله وحده لا شريك 
له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا یموت. بيده الخير وهو على 
كل شيء قدیں!''ء فتوقن أن كل شيء بأمر ربها من حياة وموت. وسعة 
وضيق» فتطمئن نفوسها على أرزاقها وحياتهاء وأنه لن يأتيها الا ما قدره 
الله لها. 

ثم إذا ما عادت إلى بيتها ذكرت ربها فيبارك alll‏ لها. ضفي الحديث: 
lab‏ دخل الرجل بیته. فذكر الله تعالى عند دخوله وعند طعامهء قال 
الشيطان: لا مبيت لكم ولا عشاء وإذا دخل فلم يذكر all‏ عند دخوله. قال 
الشيطان: أدركتم البیت. وإذا لم يذكر الله عند طعامه قال: أدركتم المبيت 
al‏ ۳ 

ثم إذا ما أخلدت الأسرة للراحة والنوم حمدت ربها وأسلمت إليه آمرها 
مبتهلة بالدعاء «باسمك ربي وضعت جنبي وبك آرفعه. فان أمسكت نفسي 
فارحمهاء وان أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين!", 
«الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وکفانا وآواناء فكم ممن لا كا له 


sabe ولا‎ 


-١‏ المرجع السابق: ج؛ ص۲۲۵. 

٢‏ المرجع السابق: ج٤‏ ص۲۲۵ 

۰۷۵۲ ابن ماجه: سنن ابن ماجه: مرجع سابق: ج٢ ص‎ ٣ 
۰۱۵۹۸ مسلم: صحيح مسلم: مرجع سابق: ج؟ ص‎ -٤ 

٥‏ الترمذي: سنن الترمذي: مرجع سابق: ج۵ ص"/ا2. 
1- مسلم: صحيح مسلم: مرجع سابق: ج٤‏ ص ۲۰۸۵. 


¢0 


وهكذا ترتبط الأسرة روحيا بربها 2 أمسها ويومها وغدهاء وتنتقل 
بالحياة من حولها إلى حول ربها وقوته. حتى إذا خرجت إلى سفر واستوت 
على مركبها «کبُرت ثلاثاء ثم قالت: سبحان الذي سخر لنا هذاء وما كنا له 
مقرنین, Lily‏ إلى ربنا منقلبون, اللهم انا نسألك 2 سفرنا هذا البر والتقوى, 
ومن العمل ما ترضی. اللهم هون علينا سفرنا هذا واطو Lic‏ بعده. اللهم 
أنت الصاحب 2 السفرء والخليفة 2 الأهل. اللهم اني ا بك من وعثاء 
السفرء وكآبة المنظرء وسوء النقلب 2 ا مال والأهل» وإذا رجعت زادت: 
«آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون!''. 

واذا ما عرض عليها مالا كان قولها لمن يصنع فيها ذاك المعروف: «بارك 
الله لك 2 أهلك ومالك!''. واذ شغلها دين ترجو رفعه وقضاءه كان قولها: 
«اللهم اكفني بحلالك عن حرامك» وأغنني بفضلك عمن سواكء!"؛ «اللهم 
إني أعوذ بك من الهم والحزن. والعجز والکسل والبخل والجبن وضلع 
الدین وغلبة الرجال'“'ء وإذا ما أكرمها الله بسداد دينها كان قولها لمن 
صنع فيها هذا المعروف: «بارك الله لك 2 أهلك ومالك. إنما جزاء السلف 
الوفاء والحمد»(*. 


وإذا آصابها سنة # رزقها كان قولها: «اللهم آغتنا. اللهم أغشاء'ء 
«اللهم اسقنا غيثا مغيثا مريئًا طبقا مريعا غدقا رائباء''ء «بسم الله على 
نفسي وأهلي tag‏ «اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلاء وأنت تجعل 


-١‏ المرجع السابق: ج٢‏ ص۹۷۸۔ 

۲- البخاري: صحيح البخاري: مرجع سابق: ج٢‏ ص ۰۷۲۲ 
٣‏ الترمذي: سنن الترمذي: مرجع سابق: ج۵ ص ۰.۵۱۰ 
-٤‏ البخاري: صحيح البخاري: مرجع سابق: ج۲ ص۱۰۵۹. 
0 ابن ماجه: سنن ابن ماجه: مرجع سابق: ج٢‏ ص۸۰۹. 
-٦‏ البخاري: صحيح البخاري: مرجع سابق: ج١‏ ص۳۶۶ 
۷ ابن ماجه: سنن ابن ماجه: مرجع سابق: ج١‏ ص٤٤٠.‏ 
۸ ابن القيم: زاد المعاد: مرجع سابق: ج٢‏ ص۲۷۵۸ 


الحزّن سهلا إذا شثت!''. فييسر الله أمرهاء ويوسع لها 4 أرزاقها. 
وبذلك تعي الأسرة السلمة قوله تعالی: 2 قمن انبم هداق لكين و 
مت ہے سے ا کے 
َعَم (0) ل بل ESS SEES‏ بویا DTIC)‏ أنتك عابشا 
TAGS‏ تد 4 وقوله تعالی ۶ الحديث القدسي: «ما تقرب 
إلي عبدي بشيء أحب الي مما افترضت علیه. وما يزال عبدي يتقرب إلي 
بالنوافل حتی أحبه: BYE)‏ أحببته كنت سمعه الذي يسمع به» وبصره الذي 
يبصر dy‏ ويده التي يبطش بھاء ورجله التي يمشي بهاء وان سألني لأعطینه. 
ولئن استعاذني لأعیذنہ!'' 
وبذلك توازن الأسرة المسلمة بين مقتضيات الحياة 2 الأرض من عمل 
وكد ونشاط وكسبء وبين مقتضيات العبادة لله خر وجل فيحيا قلبهاء 
وتتحقق لها المقدرة على الاتصال والتلقي والنهوض بتكاليف الأمانة الكبرى 
التي اختص الله عباده بها « دلکم بوعظ یه من کان نوی BG‏ َاَلَْوَمِ 
oh.‏ ومن یکی CA A Leal‏ © وین نك HEB GLEE‏ 
فهو سسب إِنَّ آ0 Bathe‏ جَعل آنه لحل OTE‏ 
إن الاجتهاد 2 الذكر والطاعة والعبادة. والحرص عليهاء والتواصي 
بها بين الزوجین. يمثل طوق النجاة للاسرة السلمة 2 الدنيا والآخرةء 
وما أجمل التصوير الرائع من النبي BE‏ بے قوله: «رحم الله رجلا قام من 
الليل يصلي وأيقظ cal pol‏ فان أبت نضح 2 وجهها الماء» ورحم الله امرأة 
قامت من الليل وأيقظت زوجها. فإن أبى نضحت 3 وجهه ماء!''. 
-١‏ ابن حبان: صحيح ابن حبان: مرجع سابق: ج؟ ص۲۵۵. 
-Y‏ ط4: ۰۱۲۱-۱۲۲ 
۳- البخاري: صحیح البخاري: مرجع سابق: جه ص۲۳۸۶. 


۰۲-۱ الطلاق:‎ -٤ 


0- أبوداود: سنن 2 داود: مرجع سابق:ج۲ ص۷۰ 


© 


إن العلاقة بين الزوجين ليست علاقة دنيوية مادية. ولا شهوانية بهيمية, 
إنما هي علاقة ربانية روحية كريمة. وحينما فص هذه العلاقة. وتصدق 
هذه lea Al‏ ضف الى تیاه wavs 2 Vl‏ الات ع نع عدن ا 
ve‏ عل عوج صو | 2 سای م ہے FF‏ یھ ہے 5 و ر 
وین صلح من ST Ss cae Sh eel‏ دحلو علوم Ch Set‏ 
Ff -‏ 32 و مر ر روهام وم وح ل oye‏ 
سلم Scie‏ ہماصبرخ فنِعم عمّی OG MW‏ 

سادسا۔ الكسب نحر للحلا ل + 

الأسرة المسلمة ينبغي أن تدرك قيمة الكسب الحلال وبركته» ولعنة 
الكسب الحرام ومحقه. فيكون تحريها للکسب الحلال وتجنب الكسب 


of 0 7‏ ہی یم ے همه Ge‏ چ سه ا ماسء روه رز 

أحلها الله تعالى ۶ قل من حرم زیت الو ال أخرج لوبادو. AN)‏ من آلرزق فل هی 
a‏ 6ق bd‏ ۲0 رم Ze a4‏ مرحم مه ر مق 

oil‏ امنوانی الحوو الدنيا حَالِصَة يوم لیم 4ء وتجنب الخبائث التي حرمها 
gee e zor 4 7‏ ہے کک رم مه موم 3 

الله تعالی٭ قل CST CLS‏ وَالطیث و SSSA‏ لٹ * OO‏ 


A fpr Be م ےہ‎ 


alll‏ تعالى طيب لا يقبل إلا طيبّاء قال تعالى: # يتأيها Gall‏ ءامنوا أنَفِفوأ 
من EASA‏ ما کس 4 6 

وروی ابن مسعود I‏ رسول الله BE‏ قال: «طلب الحلال فريضة بعد 
الفريضة»*) 5 


ويقول الإمام الغزالي: «فريضة الحلال من بين سائر الفرائض أعصاها 
على العقول فھما وأثقلها على الجوارح Sea‏ 5 


By‏ الأخبار الشهورة عن علي بن أبي طالب -كرم alll‏ وجهه- : «إن 


۲-۲۳ الرعد:‎ -١ 

۲- الأعراف: ۳۲. 

۳- الائدة: ۰۱۰۰ 

۲٦۷ البقرة:‎ -٤ 

۔۷٢ص‎ ٠١ج الطبراني: المعجم الكبير: مرجع سابق:‎ -٥ 
الغزالي: إحياء علوم الدين: مرجع سابق: ج٢ ص۸۲.‎ -1 


الدنيا حلالها حساب وحرامها عذاب. وزاد آخرون: وشبهتها عتاب!'' . 

لذا حرص الصحابة والسلف الصالح على الكسب الحلال وتجنب الکسب 
الحرام؛ فقد ورد أن الصديق 5ة شرب لبنأ من كسب عبده» ثم سأل عبده 
فقال: تکهنت لقوم فأعطوني. فأدخل آصابعه 2 فيه وجعل يقيء حتی 
آوشك نفسه أن یخرج ثم قال: اللهم إني آعتذر إليك مما حملت العروق 
56 >5 لن ال ادك علطا فاد 
إصبعه وتقيأء!" . 

وكان سفيان الثوري تة يقول: من أنفق من الحرام ‏ طاعة alll‏ كان 
کمن طهر الثوب النجس بالبول, والثوب النجس لا يطهره إلا الماءء والذنب 
لا یکفره إلا الحلالم!'' . 

والکسب الحلال أحد آسباب استجابة الدعاء. فعن آبي ھریر ONES‏ 
النبي Bi‏ قال: «يا آیها الناس إن الله طيب ولا یقبل الا طيباء وان الله آمر 
القمنین یسا آمر یه الرسلین فقال: EE‏ الرسل وا من الت وال 
Eye‏ یع نموت عم 4 (“. وقال: ط یناک متا شلوا ین کب 
مارم 4 , وذکر الرجل یطیل السفر أشعث أغبر يمد يده إلى السماء 
یا رب یا رب ومطعمه cal yo‏ ومشربه cal po‏ وملبسه حرام. وغذي بالحرام. 
فأنى يستجاب لذلی۔!''. 


وعن کعب بن عجر كاه أن النبي BE‏ قال: «انه لا يربو لحم نبت من 


۱- الرجع السابق: ج٢‏ ص۸۲۔ 
۲- الرجع السابق: ج٢‏ ص۰۸۲ 
-٣‏ الرجع السابق: ج٢‏ ص۸۲. 


اب المؤمنون: )0. 
-٥‏ البقرة: ۱۷۲ء 


. الترمذي: سنن الترمذي: مرجع سابق: ج٥ ص۲۲۰‎ -٦ 


0 


سحت الا کانت النار أولى eds‏ 


وعن عبد alll‏ بن مسعود كاه أن النبي BE‏ قال: «لا يكسب عبد مالا من 
حرام فينفق منه فيبارك له فيه ولا يتصدق به فيقبل منه. ولا يترك خلف 
ظهره إلا كان زاده إلى النار. إن الله عز وجل لا يمحو السیخ بالسييٌّ ولكن 
يمحو السیی بالحسن, إن الخبيث لا يمحو الخبیث'''. 

وعن ابن عباس -رضي alll‏ عنهما- قال: «تليت عند رسول الله GE‏ 
هذه الآية: « CE IE CAT ot (RAGS‏ 4 فقام سعد 
بن أبي وقاص فقال: يا رسول اللّه. ادع alll‏ أن يجعلني مستجاب الدعوة, 
فقال النبي BE‏ ديا سعد. أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. والذي نفس 
محمد بيده إن العبد ليقذف اللقمة الحرام 2 جوفه ما یتقبل الله منه عملا 
أربعين يوماء وأيما عبد نبت لحمه من سحت فالنار أولى eds‏ 


وعن ۳ أمامة 5 Be as,‏ أن رسول الله 5 قال: «لا يحملنكم استبطاء 
فيه من الوق على أن هنومن مه ماه الله لا ينال ما عنده الا 
بطاعته!". 

وهذا الحديث جامع 2 بابه؛ يكفي لمن تدبر معانيه أن يهتدي إلى الإحساس 
النفسى العميق بأن طاعة الله باب من أبواب سعة الرزق. 

إن الأسرة المسلمة مطالبة بأن تكسب من حلالء فتتعامل 2 دائرة 

مم ۰ 7 5 

الطیبات والحرص على کل ما ینفع الناس ویصلح احوالهم. والیعد عن کل 
ما شید على الئاس دینهم وحياتهم. فا مال انما يحرم إما: معنی 2 عینه. 
أو لخلل 2 جهة اكتسابه. 
-١‏ المرجع السابق: ج٢‏ ص۵۱۲. 
۲- آحمد بن حنبل: مسند أحمد: مرجع سابق: ج١‏ ص۳۸۷. 
؟- البقرة: 154. 


و المنذري: الترغيب والترهيب: مرجع سابق: ج۲ ص٤٦٣‏ . 
٥‏ الطبراني: المعجم الكبير: مرجع سابق:ج۸ ص٦٦۱‏ . 


-١‏ الحرام لمعنى 2 عينه: 


يرتبط ا مال الحرام لمعنى أو صفة 2 عينه بالأعیان المحرمة كالخمور 
والمخدرات- على سبيل الثال — لماك ذلك من ذهاب للعقل. واتلاف للمال. 
وتبديد للثروۃ وتوريث للعداوة والبغضاء. 


عن جابر بن عبد الله -رضي الله عنهما- أنه سمع رسول الله BE‏ يقول: 
«إن alll‏ ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام» فقيل: يا رسول 
اللّه. أرأيت شحوم الميتة فإنه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح 
بها الناس» فقال: لاء هو حرام. ثم قال رسول الله BE‏ عند ذلك: قاتل اللّه 
الیهود. إن alll‏ عز وجل لما حرم عليهم شحومها أجملوه ثم باعوه فأكلوا 


ثمنه 7 . 


يقول ابن القيم: اشتملت هذه الكلمات الجوامع على تحريم ثلاثة أجناس: 
مشارب تفسد العقول. ومطاعم تفسد الطباع وتغذي غذاء خبيثاء وأعيان 
تفسد الأديان وتدعو إلى الفتنة والشرك. فصان تحريم النوع الأول العقول 

عما يزيلها ويفسدهاء وبالثاني: القلوب عما يفسدها من وصول آثر الغذاء 
الخبيث إليها والغاذي شبيه بالمغتذيء وبالثالث الأديان عما وضع لافسادها. 
فتضمن هذا التحريم صيانة العقول والقلوب والأديان" 


وعن أبي هرير كته أن النبي BE‏ قال: «إن الله عز وجل إذا حرم أكل 


شيء حرم Pe Pe‏ ا 


وعن آبي مسعود الأنصاري oe Jl ay BS‏ النبي we‏ عن ثمن الکلبء 
ومهر الیغي؛ وحلوان الكاهن»! 0" 


۰۱۲۰۷ مسلم: صحيح مسلم: مرجع سابق: ج۲ ص‎ -١ 
ص۲۸۲.‎ te ابن القيم: زاد المعاد: مرجع سايق:‎ -۲ 
مسند آحمد: مرجع سابق:ج۱ ص۲۹۳.‎ -۳ 


£ البخاري: صحیح البخاري: مرجع سابق: ج٢‏ ص۷۷۹ 


۹٠۰ 


؟- المال الحرام لخلل 2 جهة اكتسابه: 


يرتبط ا مال الحرام لخلل 2 age‏ اكتسابه بما يقوم به الإنسان من 
عیسو إلى أكل المال بالباطل. يقول تعالى: ٭ ولا تاکلوا اموک SEE‏ 
بط ۰ ومن ذلك ممارسات كثيرة مثل: الرباء والقامرة. والغش, 
والنجش: والسرقة: والغلول» والرشوة, والغقصب. والنهب. وغيرها. 

فلا يجوز للاسرة المسلمة -على سبيل المثال- أن تتعامل بالرباء 
ومن عجائب هذا الزمان استحلال العديد من الأسر المسلمة = 
قبل أن تبنى ومن بعد ذلك- للربا تحت ضغط الحاجة تارة والضرورة 
تارة آخری. متخذين من ذلك ثوبا فضفاضا يفسرها كل (opal‏ وفق 
هواه ناسين أو متناسين أن الضرورة ما تدفع الهلاك عن الانسان. وأن 
المسلم وإن خضع لدواعي الضرورة لا ينبغي أن يستسلم لهاء ويلقي إليها 
بزمام نفسه. بل يجب أن يظل مشدودا إلى أصل الحلال باحثا dic‏ حتى 
لا يستمرىّ الحرام او يستسهله بدعوى تلك الضرورة. واذا قدر تلك 
الضرورة فليقدرها بقدرها مقيدا نفسه إذا تحققت تلك الضرورة بأن يكون 
غير باغ لارتكاب الحرم. ولا متعد لحد الضرورة. مستشعرا قوله تعالى: 


2g‏ ۸ وو سک 


OG حيمر‎ As Sek NG ade فلا انم‎ ge اضطر غیر باج ولا‎ ys } 


لقد هانت كبيرة الربا- للاسف الشديد - على القلوب حتى آلفتها فلم 
تعد تنكرهاء وقد أخبر النبي BE‏ عن زمان يستحل فيه الناس الربا باسم 
aul‏ ولعل هذا الزمان هو نفسه الزمان الذي قال فيه الرسول BE‏ 
«يأتي على الناس زمان يأكلون الربا فمن لم يأكله أصابه من غبارہ!''ء فهو 
-١‏ البقرة: ۱۸۸۔ 


۲- البقرة: ۱۷۳۔ 
۳- انظر: ابن القیم: اغاثة اللهفان من مصائد الشیطان: دار العرفة: بیروت: الطبعة الأولى: 


a ۵‏ ص۰۸۶ 


زمان عولمة الربا. 

إن المرء ليعجب أشد العجب من أقوام بين أيديهم قرآن يتلى يحذر من 
مهالك الربا ثم يتسابقون إلى آکله. ويتساءلون بعد ذلك عن ضنك المعيشة, 
وضیاع البركةء وتراکم الدیون. والعجز عن سدادهاء والسیر 2 دائرة مغلقة 
من هم بالليل ومذلة بالنهار. 


لقد جعل الإسلام الربا كبيرة من الكبائر التي تنزل بصاحبها حرب من 
الله ورسوله؛ وتوجب عليه اللعنة. ويصير آمره إلى قلة. قال تعالی: بے 


هر مس و و و 


لو لبأ لا يمومو Seger Nee SUSY‏ ا یقت لک ینم 


وکا لیم بقل الب ۳ 0 26 ار ام کلت ری نہ 
a‏ عير کم ۳ می ہے 
ما سلت وان ةق ار ون NAA Dis.‏ ره نها RS AVE‏ 
ome Zao Ze “AGE 5 5‏ 
وقال سبحانه: 8 AHH ree p NGS‏ كش 


od od‏ کے od‏ وو Ar‏ مر 


Sahil ور موا ون تبتر فلكم رءوس‎ ۳1 St فان لم تفعلوا قادنواً پحرب‎ 19 Ones, 
Od oA BG SAB 

وعن این OBER as‏ رسول الله قال: «اچتنیوا السيع 07 
التي حرم alll‏ الا Gath‏ وأكل ہہ جو سی الؤحف: 
وقذف الحصنات الغاقخلات املؤمنات!'' 

وعن عبد الله بن مسعود رة أن رسول الله BE‏ قال: «الربا وان كثر فإن 
عاقبته ت تصیر إلى فل»(* 0 


۔۲۷٢ البقرة:‎ -١ 

LYVA=YVA البقرة:‎ -۲ 

۳- البخاري: صحیح البخاري: مرجع سابق: ج؟ ص۱۷ ۰۱۰ 
-٤‏ الرجع السابق: ج١‏ ص۳۹۵. 


© 


يقول الإمام السرخسي: «ذكر alll‏ تعالى لآكل الربا خمسا من 
العقويات:(') 

إحداها: التخبط.. قال الله تعالى: MES MA RS SSSA)‏ 
القن وخ ات Mg‏ 

الثانية: المحق.. قال تعالى: # SIGS‏ 4 . المراد الهلاك 
والاستتثصالء وفيل: ذهاب البركة والاستمتاع حتى لا ينتفع به ولا ولده 


بعده. 
الثالثة: الحرب.. قال الله تعالى: ( Sg BSE‏ من لو مود OG‏ 


الرابعة: الكفر.. قال الله تعالى: ۶ مايق مأ Ent BSNS‏ 4 . 


وقال سبحانه بعد ذكر الربا: « واه لا میت کل گار ثم OG‏ أي: كفار 
باستحلال الرباء أثيم فاجر بأكل الربا. 

الخامسة: الخلود عة النار.. قال تعالی: و NARADA‏ 
هم فا لوت وت 6 

إن كياسة الأسرة المسلمة تتطلب أن تستبرئ تلك الأسرة لدينها وعرضهاء 
وتحول بينها وبين أكل الربا بسياج من التقوی. وخاصة أن آخر آية نزلت من 
القرآن ختمت آيات تحريم الربا بقوله تعالى: ٭واتقوا یوما ُرَجَعُو في وال الله 


AL Gs 2‏ ہم 


ENGST کل هس تا سک سوت وق‎ OL 


۱- انظر: الوسوعة الفقهیة: وزارة الأوقاف والشئون الاسلامیة: الکویت: ۱۶۰۹ه: ۲۲ ص۱۹۹۔ 
۲- البقرة: ۰۲۷۵ 
۳- البقرة: ۰۲۷۲ 
-٤‏ البقرة: ۲۷۹. 
ه- البقرة: ۰۲۷۸ 
-٦‏ البقرة: ۰۲۷۲ 
۷- البقرة: ۲۷۵. 
۸- البقرة: ۰۲۸۱ 


هذاء مع التذكير بأن الله ما أغلق باب المعاملة بالربا إلا وفتح أبوابا للخير 
2 معاملات أخرى استطاع الفقه الاسلامي أن يؤصل لهاء ويبرز منافعها 
على الفرد والأسرة والجتمع. 


البحث الثاني 
الجوانب التربوية المادية للكسب الأسري 

إذا كانت الجوانب التربوية المعنوية (الإيمانية أو العقدية) 2 كسب 
الأسرة المسلمة لها أهميتها من خلال تحقيق البركة الاقتصادية. فان 
الجوانب التربوية المادية لها دورها أيضا باعتبارها المجال المحسوس الذي 
تسعى الأسرة السلمة إلى تحقيق البركة فیه. و خاصة 2 ظل ما تعانيه 
الأسرة المسلمة من تنامي البطالة وانتشار الفقر. واشتداد حاجة الناس إلى 
ما يعينهم على إيجاد وسيلة شريفة لاكتساب أرزاقهم.. 

وقد يتساءل رب وربة الأسرة كيف السبيل إلى تنمية دخل الأسرة ؟! إن 
الإجابة على هذا التساؤل ترتبط بأطراف ثلاثة: الأسرة السلمة. والمؤسسات 
الخاصة. والدولة. وهذا لا يعني أن تعتمد الأسرة المسلمة اعتمادا كليا على 
غيرهاء فزمام أمرها بيدها « إن (VG EMG SE‏ 
فيمكنها المبادرة بتربية نفسها وتأهيلها بما يحقق استغلال ما لديها من 
طاقات. وتنمية الإبداع والابتکار والاستفادة قدر الإمكان من فرص إنشاء 
مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر لا تحتاج إلى رأس مال كبير. 

أولا- دور الآسرة المسلمة: 

يمكن لرب الأسرة أن ينمي دخله بابتکار وممارسة عمل من أعمال 
المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغرہ وكذلك ربة الأسرة من خلال 
العودة إلى الأعمال اليدوية والمنزليةء فان لم يكن المرء يحسن ذلك فليؤهل 
نفسه»ء ويدرب ذاته حتى يتقن هذا العمل ويجيده. 

إن رحلة الألف ميل تبداً بخطوة. فهل خطت الأسرة المسلمة نحو تلك 
الخطوة al‏ أنها ما زالت مستسلمة لواقعها. هاربة من مشاكلهاء ولا تبحث 
عن حلول لها؟!!. 


۱- الأنفال: ۱۹۔ 


¢» 


إن الأسرة المسلمة تحتاج إلى تربية نفسها على النجاح 2 إدارة ذاتها و 
تعاملها مع نفسها. فإن اللّه لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسھم: ولتركز 
على الحلول لا على المشاكلء ولتحدد نقاط القوة لديها وتحاول الاستفادة 
منهاء ولتحدد نقاط الضعف لديها وتحاول أن تتخلص منهاء ولتعلم أن 
العقل خلق لیعمل. وأن 2 كل تغيير فرصة سانحة؛ ولتكن لديها القدرة على 
الاستثمار وانتهاز الفرص المواتية والموازنة بينها عن طريق اختيار الأفکار 
الجديدة. وأن تعي أن قوة الأفكار لا تجدي ما لم تقترن بالعمل ولتسأل كل 
من حولها عن المشاكل اليومية التي تواجههم. فقد يشيرون عليها بأفكار 
جديدة. ولتحاول توفير ما كانت تحتاجه ولا تجدہ: ولتبدأ من حيث انتهى 
الآخرون, ومهما كان النشاط الذي تختاره. فلتتأكد من أنها تحب القيام به 
وتهواه. وآنه يفيدها ويفيد المجتمع من حولهاء Oly‏ الآخرين على استعداد 
لدفع ثمن Al‏ مع تركيزها 2 التسويق على الأسواق البكر والصغيرة. 

وكذلك مراعاة تنمية مهارات الأبناء الإداریةء بمعنى تعليمهم حسن ادارة 
مواردهم المادية من مصروفهم الشخصي وأدواتهم الشخصية. والاستفادة 
من مهارات الأبناء 2 عمل أشياء بسيطة بالمنزل يمكن تسويقها والاستفادة 
الادية من ثمنها 2 شراء مستلزمات المدارسء مثل تعليم الأطفال عمل 
باقات الورد الصناعي» ورسم أشكال على الزجاج بآلوان بسيطة وتسويقها 
وتخو ذلك. 

إن نجاح الأسرة المسلمة 2 ابتكار مصادر جديدة للكسب يتطلب إرادة 
قوية للنجاح وطاقة كبيرة للعمل, ودافمًا ذاتيًا للتمیز. وازدهارا وتألقا 2 
مواجهة التحدیات: واكتشافا للعالم من حولهاء وتعلما من آخطائها وأخطاء 
الآخرین: والإيمان ob‏ آحلام الأمس حقائق اليوم وأحلام اليوم حقائق 
الغد. فتستغل فضولها لشحذ خيالهاء ثم تندفع للتنفیذ موظفة 2 ذلك فنها 
لخدمة عملهاء غير مستكثرة من ربحهاء ولا يغرنها ما تحققه من نجاح بعد 
ذلك. وإذا فشلت فلتعلم أن الفشل ليس نهاية الطاف. وأن الفشل يبقى 2 


¢ 


,2 هذا الإطار يمكن للاسرة المسلمة إنشاء العديد من المشروعات 
الصغيرة والمتناهية الصغرء و2 مقدمتها: 
وصناعة الفخار التقليدي. والنسيج التقليدي. وغيرها. 

٦‏ الشروعات الخدمیة: مثل مکاتب الدراسات. وخدمات الهاتف 
والکمبیوتر والانترنت. وخدمات الصيانة. والفاسل الالية. وخدمات الحلاقة 
والتطریز والخياطة. وخدمات تحفيظ القرآن الکریم. ودور الحضانة. 
وفصول التقوية. وغیرها. 

۳-الشروعات الانتاجیة: مثل صناعة الملابس» وصناعة الاغذية. وصناعة 

-٤‏ الشروعات الزراعیة: fie‏ تربية النحل. وتريية الدواجن. وتربية 

تانیا- دور المؤسسات الخاصة: 

تفرض السوولية الاجتماعية الاسلامية على عاتق المؤسسات الخاصة. 
من شرکات اقتصادية (ربحية) . أومؤسسات الجتمع الدني ( غير ربحیة) 
من جمعیات آهلية. ونقابات مهنية وعمالية. وأحزاب سياسية وغیرها. 
الساهمة 2 توفیر فرص العمل. وتأهيل الأفراد وتدریبهم لتمکینهم من 
اعالة آنفسهم بأنفسهم. 

وهنا يبرز دور الوقف الخيري باعتباره وسيلة ملائمة للمؤسسات الخاصة 
لتمویل الشروعات الصغيرة ومتناهية الصفر. لکونه صدفة جارية يحبس 


¢ 


أصلها وتنفق منفعتها بے الخیرات. فيمكن لتلك المؤسسات من خلال 
الوقف الخيري إنشاء مراكز دراسات وتدريب لتأهيل الحتاجین. وإعداد 
دراسات الجدوى الخاصة بمشروعاتهم. مع تشجيع المشروعات التي تسهم 
2 الاستخدام الأمثل للموارد. وإعطاء الأولوية للمشروعات الضرورية 
فالحاجية. وكذلك توفير التمويل اللازم لتلك المشروعات من منفعة الوقف 
بتوفير أدوات ومستلزمات الانتاج اللازمة لها بدون مقابل. أو من خلال 
استرداد القيمة على فترات معينة. مع تفعيل دور الرقابة على استخدامات 
تلك المشروعات للأموال للتأكد من حسن استخدامها واستثمارها فیما 


كما يمكن للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية توفير التمویل اللازم لتلك 
المشروعات -مع تفعيل الدور الرقابي أيضا - من خلال أساليب التمويل 
الإسلامية التي تملك من الخصائص والسمات ما لا يوجد ‏ غیرها من 
أنظمة التمويل التقليدي» حيث تتنوع أساليب التمويل الإسلامية وتتعدد. 
فهناك أساليب للتمويل قائمة على التبرعات والبر والاحسان كالقرض 
الحسن والصدقات التطوعية والزكاة والوقف. وأساليب للتمويل قائمة 
على المشاركات كالمشاركة المنتهية بالتمليك والمضاربة والمساقاة والمزارعة 
والمغارسةء وأساليب تمويل آخری قائمة على الائتمان التجاريء كالبيع 
الآجل وبيع السلم وبيع الاستصناع والتأجير التشغيلي والتأجير التمويلي, 
وكل هذا يتيح فرصا ومجالات أكثر لتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية 
الضنقر ۲۷, 

كما أن أساليب التمويل الإسلامية تقوم على أساس دراسات الجدوى 
من الناحية الاقتصادية والاجتماعية. وعلى أساس الحلال من الناحية 
الشرعية. وهذا يعني أن المشروعات عند دراستها تخضع للأولويات 
-١‏ لزید من التفاصيل انظر للمؤلف كتاب: الاستثمار 2 الاسلام: دار السلام للطباعة والنشر 
والتوزيع والترجمة: القاهرة: alive‏ = ۲۰۰۹م. 
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الإسلامية من ضروريات وحاجيات وتحسینیات. وبذلك يتحقق التخصيص 
الأمثل للموارد. وتستوعب تلك المشروعات حاجة الأسر السلمة. وتغنيهم 
ضراوة الحاجة. وتوفر لهم السبل الكريمة للعیش: وتفتح آفاق المستقبل 
أمامهم لتنمية دخولهم. 

تالتا- دور الدولة: 


يقع على عاتق الدول توفير الحياة الكريمة لأبنائهاء وتوفير فرص العمل 
اللازمة لهم. وقد ضرب رسول الله BE‏ المثل الأعلى 2 الاهتمام بالرعية, 
وقضاء حوائجھم وإعانتهم وتأهليهم ماديا ونفسياء ومتابعتهم بعد توفير 
سبل العيش الكريمة لهم. فقد روى أنس بن مالك SES‏ أن رجلا من 
الأنصار أتى النبي BE‏ يسأله فقال: أما 2 بيتك شيء5 قال: بلى حلس 
نلبس بعضه ونبسط بعضه وقعب نشرب فيه من الماء. قال: ائتني بهما. فأتاه 
بهماء فأخذھما رسول الله BE‏ بيده وقال من يشتري هذین؟ قال رجل: أنا 
آخذهما بدرهم. قال: من يزيد على درهم مرتين أو ثلاثاء قال رجل: آنا 
آخذهما بدرهمین. فأعطاهما ols!‏ وأخذ الدرهمين وأعطاهما الأنصاري. 
وقال: اشتر بأحدهما طعاما فانبذه إلى آهلك. واشتر بالآخر قدوما فأتني 
به فأتاه ay‏ فشد فيه رسول الله BE‏ عودا بيده ثم قال له: اذهب فاحتطب 
وبع ولا أرينك خمسة عشر يوماء فذھب الرجل يحتطب ویبیع؛ فجاء وقد 
أصاب عشرة دراهم فاشترى ببعضها ثوبا وببعضها طعاما. فقال رسول 
الله َيِه هذا خير لك من أن تجيء المسألة نكتة 2 وجهك يوم القيامةء إن 
المسألة لا تصلح إلا لثلاثة: لذي فقر مدقع؛ أو لذي غرم مفظع. أو لذي دم 
موجه( 

وهذا الحدیث. Le‏ یحمله من معان. کفیل بتوفیر فرص عمل ومن ثم 
مصادر الدخل اللازمة للمحتاجین. فولي الأمر راع ومسوول عن رعیته. 


۱- آبوداود: سنن أبي داود: مرجع سابق: ج٢‏ ص۰ ۰۱۲ 


0 


ومن ضمن هذه المسؤولية سد جوعتهم. وستر عورتهم. وتوفير حرفتهم. 
ففي الحديث: «كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعیته. الإمام راع ومسؤول عن 


رعیته»( 0 


وتجسیدا لذلك الفهوم. سأل عمر بن الخطاب GS‏ أحد ولاته: «ماذا 
تفعل لو جاءك سارق. فقال الوالي: آقطع یده. قال عمر: واذن فان جاءني 
منهم جاتع أو متعطل. فسوف آقطع يدك. إن الله سبحانه وتعالی استخلفنا 
على عباده لنسد جوعتهم. ونستر عورتهم. ونوفر لهم حرفتهم. فاذا 
أعطيناهم هذه النعم تقاضیناهم شکرها. يا هذا. إن alll‏ خلق الأيدي 
لتعمل. فإن لم تجد 2 الطاعة عملا التمست 2 المعصية أعمالاء فأشغلها 
بالطاعة قبل أن تشغلك بالمعصية». 

وكان الإمام أحمد بن حنبل يقول: «إذا جلس الرجل ولم يحترف دعته 
نفسه إلى أن یأخذ ما 2 أيدي الناس»”) 

ومسؤولية الدولة لا تنفي مسؤولية الفرد ببذل كافة الجهد 2 البحث عن 
عمل واستغلال مؤهلاته وقدراته» وما لديه من موارد. فالنبي BE‏ لم يعالج 
مشكلة أحد آفراد رعيته من خلال الوعظ والترهيب من المسألة فقطء 
أو من خلال الحلول المؤقتة المسكنة؛ بل جعل من الصحابي شريكا له SBE‏ 
4 علاج ASM‏ فبداً بالحل من بيت هذا الصحابيء وما به من موارد حتى 
ولو كانت بسيطة 2 حجمها آو نوعهاء ووجه إلى استخدامها بطريقة رشیدة» 
من خلال تحويلها إلى موارد منتجة, ببيع تلك الأصول البسيطة غير المنتجة 
والتي يمكن تعويضها بالعمل والانتاج» والاستفادة من ثمنها 2 اتجاهين 
أحدهما استهلاكي: لقضاء حوائج أهل ذلك الصحابي لفترة مؤقتة حتى 
يحقق الکسب. والآخر إنتاجي: بشراء أداة الإنتاج التي أعدها ولي الأمر 


-١‏ البخاري: صحيح البخاري: مرجع سابق: ج۱ ص۳۰۶. 
۲- محمد بن مفلح بن محمد المقدسي: الآداب الشرعية والمنح المرعية: دار الكتب العلمية: بيروت: 
٦7ھ‏ :ص۹٦۲۔‏ 
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بيده الكريمة الشريفة ليعمل الصحابي ويكفي نفسه وأهله مستقبلا. 

واختار النبي BE‏ المهنة الملائمة لشخصية الصحابي وقدرته ومهارته 
وظروفه والبيئة التي يعيش فیها. مهيئًا له بذلك الظروف المناسبة للعمل. 
وحرص BE‏ على متابعة الصحابي 2 عمله حرصا على الجدية وتحقيق 
نتائج ملموسة 2 العمل. وهو ما پنشی 2 النفس روح المبادرة وتجاوز 
الصعاب. وبذلك تحول الرجل من شخص عالة على المجتمع إلى شخص 
منتج يستفيد هو بإنتاجه وكذلك المجتمع من حوله. 

وهذا التوجيه النبوي الكريم هو أولى بالتطبيق 2 زماننا هذاء إذ 
يؤكد أهمية تكاتف الدول والمؤسسات الخاصةء سواء أكانت ربحية آم 
غير ربحية. 4 توفير فرص عمل للمحتاجین. بصورة تمكنهم من إغناء 
أنفسهم بأنفسهم؛ من خلال إكسابهم مهارات للعمل بتأهيلهم وتدریبهم. 
وتوفير المساعدة اللازمة لهم لإقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصفر. 
وإمدادهم بآلات ومعدات ومستلزمات الانتاج. مع المتابعة المستمرة لهم 
وتقويم الاداء. وتنمية الإيجابيات وعلاج السلبيات. 

وق هذا الاطار. يمكن للدولة الاستفادة من الزكاة كوظيفة استثمارية 
وتنموية إلى جانب دورها الاستهلاكي. من خلال توفير مراكز التدریب 
اللازمة للتعليم والتدريب» وتقديم الزكاة للمحتاجین 2 صورة أصول 
إنتاجية مع تمليكهم هذه الأصول. كشراء آلة عمل لصاحب الحرفة أو الهنة 
كالنجار والخیاط. حتى يستطيع مزاولة عمله وتحسين وضعه المالي. وكذلك 
إقامة مشروعات جماعية كمصانع أو متاجر أو مؤسسات تعمل على إيحاد 
فرص عمل للمحتاجين وتمليكها لهم» وتوفير منافذ التسويق اللازمة لتسويق 
منتجاتهم. حتى يمكنهم إعالة أنفسهم بأنفسهم؛ وبالتالي تولد الدخول من 
العمليات الإنتاجية على مستوى الاقتصاد الأسري والاقتصاد الكلي. 


إن الإسلام يعمل على توفير سبل الطاعة للاسرة السلمة. وغلق آبواب 
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المعصية آمامها. من خلال حرصه على توفير متطلبات الحياة الكريمة 
لها بالقدر الذي يجعلها 2 سعة من العيش وك غنى عن غيرهاء وهو 
ما یعرف بحد الكفاية لا حد الکفاف, فحد الكفاف یتمثل ہے توفير ضرورات 
العيشة للفرد أو أسرته بالقدر الذي يسمح لهم بالبقاء على قيد الحياة؛ وهو 
ما يشكل مستوى متواضعا للرفاهية الاقتصادية. أما الإسلام فيوجه جهود 
التنمية إلى رفع مستوى معيشة البشرء وتحسينه بانتظام؛ بما يكفل توفير 
حد الكفاية لجميع الأفراد. وذلك يعني إغناء كل فرد بحيث يكون قادرًا على 
الإنفاق على نفسه وعلى من يعول؛ حتى يلحق بالناس 2 مجتمعهم. وتصبح 
معيشته غير خاضعة للضيق والرهق. سالكة سبيل المستوى المتعارف عليه. 


النصل الثالث 
التربية الاسلاسية 
للانفاق الاسري 


بمھید: 

يمثل الإنفاق الأسري آهم الوسائل التي تتيح للأسرة المسلمة حسن 
3 ميزانيتها. وهذا بدوره يتطلب تربية الأسرة السلمة تربية إنفاقية 
إسلامية. 

ويستهدف هذا الفصل الوقوف على التربية الإسلامية للإنفاق الأسري؛ 
بما يحقق الرشادة 2 إنفاق الأسرة المسلمة؛ من خلال المبحثين التاليين: 

المبحث الأول: الجوانب التربوية العنوية للإنفاق الأسري. 

البحث الثاني: الجوانب التربوية المادية للإنفاق الأسري. 

وأصل الاعتناء بهذا الموضوع أن كثيرا من الأسر متيقظة لمسألة الکسب. 
حريصة على أن يكون كسبها من SUE‏ لکن الإشكال يقع 2 فلسفة الإنفاق 
ومیادینه. إذ تشعر الأسر بأن الإنفاق يدخل ضمن المباح الواسع. مما قد 
يصيب حاسة الاستشعار بمصارف ا مال بنوع من الضعف والفتور. وهذا 
يستد عي تأكيد قاعدة جوهرية: وهي آن حرص الإسلام على سلامة انفاق 
الأسرة لمالها لیس بأقل من حرصه على سلامة كسبها المالي... 


البحث الأول 
الجوانب التربوية المعنوية للانفاق الأسري 

يحكم الإنفاق الأسري مجموعة من المبادئ الإسلامية التربوية المعنوية 
التي لا تختلف كثيرا عنها 2 الكسب إلا من حيث الحل. ممثلا 2 الانفاق 
وت تتمث تلك المبادئ فیما يلي: 

أولا- الانفاق استخلاف: 

إذا كان ا مال مال الله وکان الإنسان مستخلفا فيهء فان إنفاق الأسرة 
المسلمة للمال يرتبط ارتباطا وثيقا بمفھوم الاستخلاف: وما يعنيه من 
ی 
حيازية ت تنتهي بموتها > وهو ما یتطلب انفاقها لمالها 2 داترة الحلال. ووفقا 
لأولوياتها من ضروریات فحاجیات فتحسینیات. 


رر رکا و موس ےر عط 


قال تعالی: «ءامنوا ا وروی hats‏ ایا جک ت as‏ اد 
8۶ 4 
وعن عيد الله بن عمر -رضي الله عنهما- أن رسول الله BE‏ قال: «من 


اشترى Ligh‏ بعشرة دراهم وفيه درهم حرام لم يقبل اللّه له صلاة ما دام 
0 
علیه». `. 


وعن المغيرة بن شعبةوفيقتة rey‏ َه أن رسول الله BBE‏ قال: : Ol»‏ الله حرم عليكم 
عقوق الامهات.: slag‏ الینات. ومنعا وهات. وكره لكم ثلاثا: قيل وقالء 
وكثرة السوال. واضاعة المال»!". واضاعة ا مال أي صرفه 2 غير وجوهه 
المشروعة. 


۰۷ الحدید:‎ -١ 
ص۹۸.‎ Ye اب 5 بن حثيل: مسند أحمد: مرجع سابق:‎ 


.۸١۸ص‎ ٢ج البخاري: صحيح البخاري: مرجع سابق:‎ my, 
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وعن أبي برزة الأسلمي وة أن رسول الله BE‏ قال: «لا ينعقد قدما عبد 
يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما آفناه. وعن علمه فيم فعل. وعن ماله 
من أين اكتسبه وفيم آنفقه. وعن جسمه فيم أبلاہ'''. ومن أين اکتسبه؟ أي 
من حلال أم من حرام. وفيم أنفقه: أي بے طاعة al‏ معصية ؟. 

ومن هنا فان الأسرة المسلمة مطالبة باستعمال مال الله 2 طاعة الله 
وذلك بإنفاق ما آتاها الله منه 2 وجوهه وسبله. مبتفية رضا الله تعالى 
والدار الآخرۃء غير ناسية نصيبها من الدنیاء مستشعرة إحسان الله عليها 
بتوسيع رزقه عليها. غا مال هبة وإحسان من اللّه تعالى يجب أن تقابله الأسرة 
المسلمة بالإحسان فیه. وذلك بإحسان الاستثمار وإحسان التقبل. واحسان 
التصرف. وإحسان المراقبة all‏ تعالی. وإحسان الشعور بالنعمةء واحسان 
الشکران. والإحسان إلى الخلق. 

ثانيا- الانفاق بالنيات: 

النية مدار الأْعمال. ففي الحديث: «انما الأعمال بالنیات: وانما لكل 
امرئ ما نوى»!"'؛ وقد ورد 2 الأثر: «تعلموا النية فإنها أبلغ من العمل. وانه 
لا عمل لمن لا نية له. ولا أجر لمن لا حسبة له». وكان عمر بن الخطاب BS‏ 
يقول: «احتسب على عملك تأخذ أجر عملك وأجر حسبتك». وكان معاذ بن 
جبل ناه يقول: «إني لأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي». كما كان السلف 
الصالح -رضوان alll‏ عليهم- إذا هم آحدهم أن يعمل عملا احتسبه عند 
الله بأكثر من نية ليتضاعف له الأجر. 

والأسرة المسلمة ينبغي أن لا تغفل عن احتساب نياتها 2 كافة أعمالها بما 
ے ذلك إنفاقهاء فتحول العادات إلى عبادات. متمثلة 2 ذلك قوله تعالى: 
Bp‏ لن صلاق GRAN S555 BES SEs‏ 4 . «فالعبادة 
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وقد روى عمر بن سعد عن Bal‏ أن رسول الله Be‏ قال: «المؤمن يؤجر 
2 كل شيء حتى 2 اللقمة يرفعها إلى 2 امرأتہ!''. 

وعن ٹوبان BS‏ أن رسول الله BE‏ قال: أفضل دينار ينفقه الرجل: دينار 
ينفقه على عیاله ودينار ينفقه الرجل على دابته 2 سبيل الله ودينار ينفقه 
على أصحابه بے سبيل الله" . 

وعن أبي هريرة تب أن رسول الله BE‏ قال: «دينار أنفقته ‏ سبیل اللّه. 
ودينار أنفقته 2 رقبة. ودينار تصدقت به على مسکین. ودينار أنفقته على 
آهلك: اعطمیا أجرا الذي آنفقته على آهلك»". 

ثالثا- الإنفاق أخن بالاسباب: 

الأخن بالأسباب هو حقيقة التوکل. فالدنيا دار الأسباب. والتمسك 
بالأسباب لا يناك حة ip foe tae‏ سد الى خوك dis E‏ 
وجعل حصول الأشياء باجتماع أسبابها وانتفاء موانعھاء وجعل تحصيل 
السات وا شرقیا اس ا ففرا كرورياً لا ينقاق الخد rata‏ .و الست العونية 
تبرز ذلك. كما أن ذلك يعتبر نهج النبي Be‏ 2 حياته تطبيقا وعملاء 
وجوهر توجيهاته لصحابته الكرام من أجل مراعاة هذه السنة الربانية یے 
أمورهم الدنيوية والأخروية على السواء. 

عن جعفر بن عمرو بن أمية عن أبيه BS‏ أن رجلا قال للنبي BE‏ أرسل 
ناقتي وأتوکل. فقال له ABE‏ «بل اعقلها SS sg‏ 
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إن الأسرة المسلمة مطالبة بفهم وتطبيق الأخذ بالأسباب 2 انفاقها من 
خلال التخطيط ال مالي للأسرة الذي يقوم على تحديد الهدف من الإنفاق 
والتنبؤ المالي؛ ومن ثم الانفاق بصورة متوازنة وفيما خصص من أجله. 

فالإنفاق 2 الإسلام لا يقوم على الارتجال وترك ميزانية الأسرة بدون 
تخطيط أو ضوابط ليحركها سلوك غير رشيد أو غير منضبط باسم التوكل 
على اللّه. فهذا مناف لحقيقة التوکل. الذي هو 3 حقيقته الأخذ بالأسباب 
مع الاعتماد على مسبب الأسباب وهو الله تعالى. 


رايعا- الإنفاق رضا بالقضاء: 


4 ع‎ ١ 0 

الإنفاق وسيلة للتربية على الرضا Ley‏ قسم all‏ قال تعالى: GS}‏ ذو 
€ 

2 ول وم‎ TS 2. مس دو ريو‎ ho ove FP we gr 

سَعَقَ ون Aga‏ ومن فر علو ذه Sle Cy Gat‏ آله لا یف أله تن 


1 7 سحل له ند GA At‏ ¢ 0 

فالأسرة السلمة ينبغي أن ترضی ہما قسم alll‏ لها من انفاق 2 معاشها. 
ولتنظر إلى من دونها حتی لا تزدري نعمة ربها. وتحمد all‏ تعالی على ما 
يسره لها من آمرها. 

وجدیر بالأسرة السلمة أن تتخلق بخلق القناعة. وتربي نفسها على ذلك. 
ولیکن تطبیقها العملي قوله تعالی: للا CEG Sy LEE SLE‏ بد CGT‏ 
fects‏ رن عم واخفض جاک لو 4 . فهو منهج رباني للرسول 
وأمته؛ فالله تعالى يقول لرسوله: «لا تمد عينيك معجباء ولا تكرر النظر 
مستحسنا إلى أحوال الدنيا والممتعين بها من المآكل والمشارب اللذيذة. 
والملابس الفاخرة. والبيوت الزخرفة. والنساء الجملة. فان ذلك كله زهرة 
الحياة الدنياء تبتهج بها نفوس المغترین, وتأخذ إعجابا بأبصار ا معرضین, 
ويتمتع بها -بقطع النظر عن الآخرة- القوم الظالمون؛ ثم تذهب سريعاء 
-١‏ الطلاق: ۷۔ 
۲- الحجر: AA‏ 
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وتمضي جمیعاء وتقتل محبیها وعشاقها. فیندمون حيث لا تنفع الندامة. 
ويعلمون ما هم عليه إذا قدموا 2 القيامة. وانما جعلها الله فتنة واختباراء 


ليعلم من يقف عندهاء ويغتر بھاء ومن هو أحسن عملاء!'. 


والعين لا تمتد. إنما يمتد البصر -أي يتوجه- ولكن التعبير التصويري 
يرسم صورة العين ذاتها ممدودة إلى المتاع. وهي صورة طريفة حين 
يتصورها المتخيلء والعنی وراء ذلك ألا يحفل الرسول و بالمتاع الذي 
آتاه alll‏ لبعض الناس رجالا ونساء -امتحانا وابتلاء- ولا يلقي إليه نظرة 
اهتمام» أو نظرة استجمال. أو نظرة تمن. فهو شيء OBIS‏ 

خامسا- الانفاق یجلب البركات: 

الإنفاق وسيلة للتربية على فعل الخیرات. وتنمية الأموال من خلال 
الصدقات. قال تعالى: # GAS‏ الله اربوا ویر ELAN‏ 74" . فالصدقة 
2 ظاهرها نقصان للمال و2 باطنها نماؤه. عكس الربا الذي هو ظاهره 
نماء للمال 2g‏ باطنه محق للبركة. 


والصدقات. بما فيها الزكاة: لها من جلب البركات ما لا يعد ولايحصى. 
فالأسرة المسلمة حينما Gad‏ تعي أن مالها 2 زيادة دونما نقصان, Oly‏ 
تحقيق البركة 2 حياتها ومعاشها يرتبط ارتباطا Lady‏ بإيتاء حق alll‏ 
تعالى فيما آودعه بين يديها من مال فضلا عما تحققه الصدقة من إطفاء 
للخطيئةء والوقاية من السوء. والشفاء من العلل والأسقام. يقول تعالی: 


9 04 7 - الزن‎ ate 47 عم > کہ‎ ar ae 
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آجرهم عندریهم ولا AS‏ عدي ولاهم یرسک چ 

-١‏ عبد الرحمن بن ناصر السعدي: تيسير الکریم الرحمن 2 تفسیر کلام النان: مؤسسة الرسالة: 
بیروت: ج۱ ص ۰۵۱۲-۵۱۵ 

۲- سيد قطب: 2 ظلال القرآن: دار الشروق: القاهرة: ج٤‏ ص۲۱۵۶. 

؟- البقرة: LW‏ 
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LA LAH» -‏ وافرضو الله فرصا حس كا يضلعف لهم وله 
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مثل الذين ينفمون آموالهم في سیل اللو = حبے انبتت سبع 

رر se 2 2 Ae‏ ےر نر مرهج 
he,‏ في كل Se Hh SE KA‏ لمن 1G‏ وله و سح لیے . 
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۰ 7 ENB AE وهو‎ A #وما أنفقتم من شی فهو‎ - 


وعن أبي هريرة BS‏ أن رسول الله we‏ قال: ما تصدق أحد يصدقة 
من طیب. ولا يقبل الله إلا الطیب. إلا أخذها الرحمن بيمينه وان كانت تمرة 
فتربو ب كف الرحمن حتى تكون أعظم من الجبل كما يربي أحدكم فلوه 
و فصیل(). 


Gey‏ عبد الرحمن بن عوف OS‏ أن رسول الله BE‏ قال: «لا ینقص مال 
من صدقة!". 


وعن کعب بن عجرة کل آن رسول الله we‏ قال: «الصدقة تطفی 
الخطيئة كما يطفن الماء oli‏ 


وعن أبي أمامة BS‏ أن رسول الله BB‏ قال:»صنائع المعروف تقي مصارع 
السوء. وصدقة السر Gilet‏ غضب الرب. وصلة الرحم تزيد 2 العمر»(". 


. من السو“‎ bb 


۱- الحدید: ۰۱۸ 

۲- البقرة: ۰۲۲۱ 

۲- سباً: ۳۹. 

VY مسلم: صحیح مسلم: مرجع سابق: ج٢ ص‎ -٤ 

0 المرجع السابق: ج١‏ ص۰۱۹۲. 
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۸- الرجع السابق: ج٤‏ ص۲۷۶. 


وعن عبد alll‏ بن مسعودكاة أن رسول الله BBE‏ قال: «حصنوا أموالكم 
بال lS‏ وداووا مرضاكم بالصدقة. وأعدوا للبلاء الدعاء ر'''. 

وإذا كان الإنفاق يجلب البرکات. فالشح يجلب الویلات. وقد توعد 
سبحانه وتعالى المكتنزين للمال الممتنعين عن أداء حق اللّه فیه: فقال تعالی: 
gait Ag‏ اننا رن eee‏ تجن CN‏ والرهبان SASK‏ 
2 س JLT‏ وَيضْدُوت lly ac of‏ کوت الذھب 8 
وَاَلْقْضََةَ ولا وا ُو في سل ٹڈ شی 9ون و ی حم 
Ca‏ هتم ARES‏ ھا ماه جوم AS AB‏ دا نا 

4 DKS ماک‎ lasik KA oie. Sie 

وعن أبي هريرة BS‏ عن النبي BE‏ آنه قال: « ما من صاحب ذهب 
ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من 
نار فأحمي عليها 2 نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره. كلما بردت 
أعيدت له 2 يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتی يقضى بين العباد. 
فيرى سبيله اما إلى الجنة وإما إلى eg‏ 

إن الأسرة المسلمة ينبغي أن تدرك أن ما أتاها الله -عز وجل- من مال. 
انها جيل oats‏ ایا اف ده Sey‏ مات 
المنافسة لزید من استباق الخيرات وجلب البركات 2 بذل الصدقات بعد 
إخراج المفروض من الزكوات. 

سادسا- ال فقاق تحر للحلال: 

اسر اشامت فيا ترصن على الک الحلال فاا كحي الان 
2 إنفاقها سواء بسواء. وتجعل بينها وبين الحرام حجابا مستوراء 


۱- المرجع السابق: ج١٠‏ ص۱۲۸. 
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فلا تنفق أموالها إلا فيما alll chi‏ تعالی. ويما يعود بالنفع والخير عليها 
وعلى مجتمعهاء فلا مكان عندها لإنفاق ا مال 2 حرام. ولا سبيل لديها 
للإسراف أو التبذير أو الترف لوعيها بمسؤوليتها عن كل درهم تنفقه أمام 
al‏ يقول تعالی: 


تفر Ac‏ مر 2 ء رس ع مھ سو ہو ب کر ہم LER‏ ے 
E > -‏ ماذا ینفقون قل مآ آنفقتم Se‏ خبر فللورلدن والافربین 

28 Be yc» رحج * هاا هج مر و و‎ Leer م‎ ene 

وال ۱ Sly‏ وان | ۳ وما تمعلوأ من خر فان لله OG ME cay‏ 


ری ره 47 2177 خر مر مرو 
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إن الأسرة المسلمة قبل أن تهم بإنفاق درهم أو دینار لا بد أن تسأل نفسها 
سوالا: هل هذا الإنفاق 2 طاعة الله al‏ لا؟ فإذا كان بے طاعة الله فلتسرع 
إلى انفاقه. وان کان 2 غير طاعة alll‏ فلتمتنع عنه. وأساس ذلك قوله 
لكل «اذا هممت بأمر فتدير عاقبته. ان كان رشدا فأمضه وان كان غيا 
فانته عنه» '''. 


ee‏ > م eh‏ 4% وص ig‏ کي 


وقد ذكر سبحانه وتعالى عن إبليس: 15 5p‏ من استطعت متهم بصوتك 


ریہ ے ہے Ao ae‏ 4-7 مور . مج کے 5 5 
ale Gaels‏ ات ورجلاکک SEG AEBS‏ 4ء ومشاركة ابلیس 


لهؤلاء بے أموالهم هوما يأمرهم به من إنفاقها ‏ معاصي الله je‏ وجل. فكل 
مال ممصي الله فيه بإنفاق 2 حرام أو اکتساب 2 حرام فهو من مشاركات 
إبليس لعنه اللّه. واللّه تعالى لا يحب الفسادء ولأجل ذلك قال تعالى: # ول 


zt 
3 


خشرم ہر ہہ 4 pis 5 59 ee 0 5 ٥ Beane‏ 5 
RIG at TGA (FH‏ 4 يعني لئلا يضيّعوها. وقال النبي َء «ان الله 


۔۲٦٢ البقرة:‎ -١ 

SW الفرقان:‎ -۲ 

٣‏ انظر: هناد بن السري الکو: الزهد: تحقیق: عبد الرحمن عبد الجبار الفربواتئي: دار الخلفاء 
للکتاب الاسلامي: الکویت: الطبعة الأولى: ۱۶۰7ه: ج١‏ ص۳۰۲. 
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يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا: فيرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به 
شیئاء وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقواء ويكره لكم قيل وقال. وكثرة 
السؤال: وإضاعة ا مال!''. 
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المبحث الثاني 
الجوانب التربوية المادية للانفاق الأسري 

ینم الإنفاق الأسري 2 الإسلام مجموعة من الجوانب التربوية المادية, 
Les‏ د يحقق المقاصد الشرعية لإنفاق الأسرة امسلمة. والحفاظ علی ا مال 
وتتمثل تلك الجوانب فیما يلي: 

أولا- الإنفاق مسؤولية الرجل: 

الانفاق یعتبر سبباً من أسباب قوامة الرجل على الرأة. وحقا من حقوق 
الزوجة على زوجها. فعلیه أن یقوم بواجب نفقتها من الطعام والشراب 
والملبس والسکن وتوابع AS‏ بما يفي بمعیشتها بحسب ما هو متعارف بين 
الناس من غير افراط ولا تفریط. 


وقد cud‏ وجوب النفقة بالكتاب و ہے a‏ 7 وآلوالدات د رضعنَ 
Oa‏ رای Le‏ كن اراد أن me‏ عة وعلَالولُودِ له ey‏ وکسومن 
Og ۷‏ 

ATS eS‏ لصيفو 
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يا رسول, ما حق زوجة أحدنا علیه؟ قال: «أن تطعمها إذا طعمت. وتكسوها 

إذا اکتسیت. ولا تضرب الوجه ولا تقبح. ولا تهجر الا .3 البیت!''. 


وروی جابر بن عبد الله کر أن رسول الله Be‏ قال: : «ولهن علیکم رزفهن 


۰۲۳۳ الیقرة:‎ -١ 
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وكسوتهن باملعروف!'' 


وعن أبي أمامة BS‏ أن رسول الله BE‏ قال: «من آنفق على نفس 
نفقة يستعف بها فهي صدقة. ومن Gail‏ على امرأته وولده وأهل بيته فهي 


صدقة. 


وعن Obs‏ أن رسول الله Bi‏ قال: «أفضل دينارء دينار ينفقه الرجل 
على عیالم!''. 


وانما استحقت الزوجة هذه النفقة لتمكينها زوجها من الاستمتاع بهاء 
وطاعتها له. والقرار 4 بيته وتدبير منزله. وحضانة أطفاله وتربية أولاده. 
فالنفقة واجبة للزوجة ما دامت تؤدي واجبها تجاه زوجهاء وبيتهاء وأولادھاء 
لأنها مكلفة وراعية لزوجها وبيته وأولاده. 


وإذا كانت النفقة واجبة على الرجال. فهذا لا يحول بين المرأة وحقها 2 
اكتساب الأموال مثل العمل براتب أو بأجر يومي أو شهري عند خروجها 
للعمل بالشروط المشروعة لعمل المرأة 2 الاسلام. مع احتفاظها بذمتها 
المالية المستقلة «اذ إن عمل المرأة بخ ذاته جائز, وقد يكون مطلویا إذا 
احتاجت الیه کان تکون آرملة آرم أو لم توفق للزواج أصلاً .ولا مورد 
لها ولا عائل. وهي قادرة على نوع من الكسب يكفيها ذل السوال أو المنّة. وقد 
تكون الأسرة هي التي تحتاج إلى عملها كأن تعاون زوجھاء asl‏ أولادهاء 
أو إخوتها الصفار. أو تساعد آباها 2 شیخوخته, كما 2 قصة ابنتي الشيخ 
الكبير التي ذکرها القرآن ك القضنض: 00 کت 


مداص مو of‏ محر مر مم کے 
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۲- الطبراني: العجم الاوسط: مرجع سابق: ج٤‏ ص۱۷۳. 

۳- آحمد بن حنبل: مسند أحمد: مرجع سابق: ج٥‏ ص۲۸۶. 

غ- لزید من التفاصیل: انظر للمؤلف: نحو سيدة آعمال مسلمة: دار السلام للطباعة والنشر والتوزیع 
والترجمة: القاهرة: ۱۶۲۸ه: ۲۰۰۷م. 
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ہے ہے 


سقو وود ین ونه م ان SESS‏ ل ما USE ANE‏ لا شقی 


ور 4 هو 


& ب#ضیر ره CA‏ شيخ كبير 4 . 

وقد يكون المجتمع نفسه 2 حاجة إلى عمل الرأة. كما 2 تطبيب النساء 
وتمریضهن, وتعلیم البنات, ونحو ذلك من كل ما يختص با مرأة... واذا 
أجزنا عمل الرأة. فالواجب ب أن يكون مقيدا بعدة شروط: بأن يكون العمل 
دا رو رسلی أن لا کین عملها Calg‏ که ار ates‏ إلى 
ارتكاب حرام» وأن تلتزم أدب المرأة المسلمة إذا خرجت من بيتها؛ 2 الزي 


و و 


والمشي والكلام والحركة: ANSP‏ ہت زینتهن | 1 ناو رٹ ۷۴ 
Se Gp‏ سکم ما Ga‏ ن Beh‏ 6 طقلا نسم الول 
مع الك فى ی مرش ون ول مرو G‏ ۰4 وألا يكون عملها على حساب 
واجبات آخری لا يجوز لها إهمالهاء كواجبها نحو زوجها وأولادهاء وهو 
واجبها الأول وعملها الأساسي»!". 

فللمرأة أن تشارك زوجها 2 أعباء الحياة الزوجية وتكاليفها إذا كانت 
قادرة. أو إذا سمح لها بالخروج للعمل. وان خرجت باذنه. فمروءتها 
وحكمتها حاثان لها على أن تقدم ما تستطيعه من مال لزوجها GIS‏ تساعده 
2 نفقة المعيشة أو الكسوة لها أو لأولادها أو 2 إيجار المنزل أو 2 دفع 
أجرة المواصلات التي تقوم بتوصيلها لعملها. وهكذا يمكن لها أن تساعده 
وتشاركه 2 تاثيث منزل الزوجية cling‏ السكن وما شابه ذلك. وذلك مروءة 
منها ومعروفا وفضلاء لأنه سمح لها بالعمل على حساب وقته وراحته وبيته 
وذريته؛ فالحياة تعاون وتفاعل. واللّه أمر بالتعاون على البر والتقوی. وهذا 
۱- القصص: ۰۲۳ 
۲- النور: ۳۱ 


۰۳۱ النور:‎ -¥ 
YY الأحزاب:‎ -٤ 


6- انظر: د. یوسف القرضاوي: آتصار الفالاة 2 عمل المرأة وشبهاتهم 
http://www.balagh.com/mosoa/marah/nn-rpzts.htm‏ 


¢ 


من آعمال البر بين الزوجين فالحقوق بينهما عظیمةء والعمل على الوفاء بها 
آمر فيه خير للأسرة والمجتمع. 

وقد كانت المرأة المسلمة 2 عهد النبوة تقوم بالعمل المهني وما تيسر 
لها من الصناعات الصغيرة. بقصد معاونة زوجها الفقير والتخفيف من 
ضغوطات ميزانية الاسرة. أو لكسب مال تبذله 2 وجوه الخيرء أو للقيام 
بمهامها الاجتماعیةء دون أن يؤثر ذلك على مسؤوليتها الأساسية 2 رعاية 
بيتها؛ فكانت تغرس الزرع. وترعى الغنم. وتقوم بالصناعات الیدویةء فهذه 
al‏ مبشر الأنصارية تعمل # الزراعة ويدخل عليها الرسول BE‏ 2 نخل لها 
فيقول لها: «من غرس هذا النخل أمسلم أم كافر؟ فقالت: بل مسلم. فقال: 
«لا يغرس مسلم غرسا ولا يزرع زرعا فيأكل منه إنسان ولا دابة ولا شيء 


الا كانت له صدقت!''. 


وهذه جارية كعب بن مالك كانت ترعى غنم بجبل سلع بالدينة. وقد 
أصيبت شاة منها فأدركتها فذبحتها بحجرء فسئل النبي SBE‏ فقال: 
«كلوهاء»!" . 

وهذه آول طبيبة 2 الإسلام رفيدة الأسلمية كانت تداوي الجرحی. حتى 
ٍن النبي كلسل خیمتها العلاجية 2 السجدر لعلاح سعد بن معاذ بعد 
اصابته يوم الخندق. ليعوده من قریب'''. 

وهنه امرأة تأتي النبي BE‏ ببردة وتقول: يا رسول اللّه. اني نسجت هذه 
بيدي أكسوكهاء فأخذها النبي SB‏ محتاجا إليهاء وخرج إلى صحابته وإنها 
لإزاره. 

وهذه امرأة عبد الله بن مسعود كانت امرأة صانعة تصنع بيديها ولم يكن 
-١‏ مسلم: صحيح مسلم: مرجع سابق:ج۲ ص88١١.‏ 
ن۸- البخاري: صحيح البخاري: مرجع سابق: ج٥:‏ ص ۰۲۰۹۱ 


EVA Ge انظر: ابن حجر العسقلاني: فتح الباري بشرج صحیح البخاري: مرجع سابق: ج۸‎ -Y¥ 
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لزوجها مال وكانت تنفق عليه وعلى ولده من ثمرة صنعتهاء فقالت: يا رسول 
call‏ إني امرأة ولي صنعة. فأبيع منهاء وليس لي ولا لزوجي ولا لولدي شيء. 
وشغلوني: فلا آتصدق. فهل لي 2 النفقة عليهم من أجر؟ فقال: « لك ب 
ذلك آجر ما أنفقت علیهم. فأنفقي علیهم». 

هذا.. وإذا كان الاسلام سمح للمرأة بالتکسب. الا أن کسبها يجب أن 
لا یصل بها إلى ان تكون متعالية على زوجها. اخذة بيد القوامة 2 بیتها. 
ناظرة إلى نفسها نظرة المستغني عن زوجھاء حتى لا يكون ذلك معولا لهدم 
بيتهاء ولعل من أظهر آسباب الطلاق وبخاصة 2 المجتمعات الشرقية, 
ظهور الزوجة بمظهر المرأة السترجلة. حيث كشفت دراسة مصرية أن 
أكثر من 44 من حالات الطلاق ترجع إلى محاولة المرأة تمثيل شخصية 
الرجل لتتحكم 2 شؤون البيت وتستولي على صلا حيات الرجل التقليدية 2 


ادارته(". 


كما کشفت دراسة حديثة بأن الاستقلال الادي لأحد الطرفین كان 
مشجعا لطلب الطلاق وانهاء الحياة الزوجية. فقد آفاد , ۸۱۰ من آفراد 
عينة الدراسة من أصحاب حالات الطلاق أن الاستقلال ا مادي کان مشجما 
بشکل قوي لطلب الطلاق. كما أن 7٥ ,٦‏ آیضا اعتبروا أنه كان مشجعا إلى 
حد ماء أي ان ٦١‏ من أصحاب الحالات یعتبرون أن الاستقلال الادي يؤدي 
إلى طلب الطلاق!''. 


ثانيا- الوازنة بين الكسب والإنفاق: 


وذلك بالاعتدال والوسطية 2 الإنفاق وتدبير شؤون الأسرة حسب العادة 


Bb ve ke‏ 447 < ڑھ 


. 0.0 5 ررح A‏ کک س 77 2 
والعرف والبيئةء يقول تعالى: da 95 Gil‏ من سعيّدء ومن فدر Atle‏ رِزفه, 


. ابن حبان: صحيح ابن حبان: مرجع سابق: ج١٠ ص0۷‎ -١ 
http://www.amanjordan.org/arabic___ انظر: مركز الأخبار۔آمان:۲۰۰۱/۱/۲۳م‎ ٢ 


news/wmprint.php?ArtID=12101 


۳- انظر: وزارة العدل الكويتية http://www.moj.gov.kw/Divorce/three777.htm‏ 


vee‏ > 77 ما “ose‏ ررس ہو ہمے @ سد اس ern‏ ہو موم 
TL, Gad‏ ءانه الله GRY‏ الله نمسا إلا ما ےاتٹھا سیجعل الله بعد عسّر 
ص 

شرا OG‏ وعن عبد الله بن عمرو بن العاص تبث أن رسول الله BBE‏ قال: 
«قد أفلح من أسلم ورزق كفافاء وقنعه alll‏ بما آتاه۲. وبذلك يكون الإنفاق 
2 حدود الطاقات الادية. دون اسراف أو تیذیر أو ترف أو تقتير. 

۱- لا اسراف ولا تبذير: 

ویقصد بالاسراف تجاوز القصد والاعتدال 2 الانفاق فیما آباحه اللّه 
بینما التبذير يعني انفاق ا مال فیما لا فائدة منه -آي 2 غير حق- وکلاهما 
محرم لما ينطوي عليه من تبدید غير واع لوارد الفرد والأسرة والجماعة 
التى ينبغى الحفاظ عليهاء والاقتصاد 2 إنفاقها. يقول تعالی: 

2 ۵ لصح سا بر 470 ب ہی 1 4 iv?‏ 

- ہڑوگُاوآ وأشْربوأ ولا 3 Sy‏ لا جب الف 6 

LAE Sp -‏ هیکت ون ی وه SO‏ 
مس وس ہے ص کہہے عا رم re, “pe‏ 27 )ع 
SUSE‏ وین وکن این ری ۴ a‏ 

ہے 8750 af AME‏ کے bs‏ ده مرح حور را صحم و مسج وم موم 

-« ولا محعل يدك معلولة إل عنقك ولا بسطها کل البسط فتفعد ملوما 
B28‏ ¢ 

«فنهی اللّه تعالی 2 هذه الآية عن بسط اليد سرفا كما نهى عن قبضها 
بخلاء فدل على استواء الأمرين Led‏ وعلى اتفاقهما لوما»ء والخير كل 
الخیر 4 وصية الرسول WE‏ ما عال من اقتےیں,"۲ء وکان BE‏ «یلهی عن 


-١‏ الطلاق: ۷۔ 
٢‏ مسلم: صحيح مسلم: مرجع سابق: ج٢‏ ص ۰:۳۰ 

؟- الاعراف: ۰۳۱ 

۶- الاسراء: ۰۲۷-۲۲ 

۵- الاسراء: ۰۲۹ 

۔۱٦۸ص الاوردي: أدب الدنیا والدین: مرجع سابق:‎ -٦ 
۰ الطبراني: العجم الکبیر: مرجع سابق: ج١٠ ص۱۰۸‎ -۷ 
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قيل وقال. وكثرة السوال. واضاعة Ve SU‏ 
95 صابن 8 . 3 موا 5 
ويقول الرسول BE‏ «كلوا واشربوا والبسوا وتصدقوا بے غير إسراف 
al dee Yo‏ 
۲ و و 72 
ویقول ابن عباس-رضی الله عنهما-: «کل ما شمّت. والیس ما شئت. 
ما أخطأتك اثنتان سَرّف أو Wa Be‏ 


وكان BH Ss gil‏ يقول: إني أبغض أهل البيت الذين ينفقون رزق أيام 
4 يوم واحد. كما كان معاوية بن أبي سفيان -رضي الله عنهما- يقول: كل 
الكريم لمن آراد الوضوء بعدم الاسراف 2 الماء ولو كان على نهر جارا", 
فكيف الإسراف فيما لا نفع فيه؟!.. 

إنها حكمة اقتصادية خالدة وقاعدة استهلاكية رشيدة خصو ضا ونحن 
نشھد 2 أيامنا هذه سباقا Cree‏ يترافق معك أساليت تسويقية جديدة 
وأساليب إعلانية مثيرة ووسائل إعلامية جذابة. 


"- لا للترف: 


ویفقصد بالترف المبالغة 2 التنعم. وقد كرهه الإسلام واعتبره سلوكا 
شاذا. وسببا 2 نزول العذ اب وهلاك الأمم وتدمیرها.. 


-١‏ البخاري: صحیح البخاري: مرجع سابق: ج٦‏ ص۰۲۱۵۹. 

۲- الرجع السابق: جه ص۲۱۸۱. 

۲- الرجع السابق: جه ص۲۱۸۱. 

4- عن عبد alll‏ بن عمرو بن العاص -رضی الله عنهما- أن النبي -صلی الله عليه وسلم- مر بسعد 
وهو یتوضاً فقال: ما هذا السرف يا سعد؟ قال: أ2 الوضوء سرف؟! قال: نعم وان كنت على نهر جار. 


(أحمد بن حنبل: مسند أحمد: مرجع سابق: ج٢‏ ص۲۲۱). 


- مظاهر ٹلاٍسراف والتبذیر والترف: 

ومن آهم مظاهر الإسراف والتبذير والترف 2 هذه الأيام: الإسراف 
والتبذیر فيما تشتريه بعض الأسر السلمة من مأكل أو مشرب أو ملبس 
أو مسكن أو غيرهاء حتى أصيبت تلك الأسر بمرض الشراء من أجل 
الشراء. وسيطرت عليها حمى الاستهلاك. وحتى أصبحت الدراسات 
النفسية تتحدث عن ادمان الشراء وادمان التسوق... 


فعلى سبيل المثال كشف أحد التقارير عن الحجم المذهل لإنفاق نساء 
الخليج العربي - وبخاصة اللائي تقل أعمارهن عن ۲٢‏ عاما- على منتجات 
التجميل والصحة والذي يقدر بنحو ۱,۷ بليون دولار سنویا'''. وكشف 
تقرير آخر عن أن حجم الانفاق على التجميل يشكل ٠٤‏ من دخل الأسرة 
الخليجيةء و٠٠‏ من دخل الأسرة الصریة'''. 

كما أن الاسراف والتبذير يبدو واضحا 2 الولائم التي تعدها الأسر 
المسلمة للأقارب والأصحاب. والتنافس بے ذلك لدرجة الاستدانة؛ فمن أجل 
مظاهر da ld‏ وكرم مصطنع تتنوع وتتعدد المآكل والشارب. حتى يوضع 2 
الوليمة الواحدة من المأكولات والمشروبات ما يكفي ALY‏ کثيرة. وكان من 
نتيجة ذلك أن نسبة كبيرة مما يوضع على الموائد يلقى 2 سلال المهملات 
ك الوقت الذي نجد فيه الكثير من المسلمين لا يجدون لقيمات يقيمون بها 
آصلابهم. 

فقد آشارت بعض الدراسات إلى أن ۸۶۵ من الوجبات التي يتم اعدادها 
تذهب إلى صنادیق القمامة 2 بعض الدول العربية. كما کشفت دراسة 
ميدانية عن الاسراف والتبذیر 2 المأكولات اللقاة بے صنادیق القمامة 2 
مدينة واحدة 2 إحدى الدول العربية. فکانت النتيجة أن الاسراف بلغ نحو 


http://www.khosoba.comarticles/050512x01-women-makeup-gulf. انظر:‎ -١ 
.(2005/5/htm(15 


۲- صحيفة الأهرام القاهریة: ۱۰/۲/ ۲٠٠١‏ م. 
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٥‏ مليون ليرة سٹویا!''. 

وكشف تقرير صادر عن وزارة الاقتصاد الإماراتية 2 العام ٦۲۰۰م‏ 
عن حجم الإنفاق الاستهلاكي العائلي 2 العام ٢۲۰۰م‏ حيث بلغت نسبته 
۸٦‏ من الإنفاق الاستهلاكي النهائي بمعدل نمو 7۱۲,٦‏ وبقيمة ۲٢٢‏ 
مليار درهم. بنسبة ٦‏ من الناتج المحلي الا جمالي البالغ £A0‏ ملیار درهم. 
وقد بلغ متوسط إنفاق الأسرة الإماراتية خلال الفترة (۲۰۰۱ - ۲۰۰۵) ما 
نسبته ۱١٣٤‏ على الطعام والشراب والتبغ؛ ونسبة ٦٦٦٤‏ على الملابس 
وملبوسات القدم» ونسبة “55:١4‏ على الإيجارات وملحقات السکن. ونسبة 
٠١‏ , ۷ على الأثاث والتأثیت. ونسبة ۱۰۱۸۵ على العناية الطبية والخدمات 
الصحية؛ ونسبة ٠١,۹۳‏ على النقل والاتصالات. ونسبة ٠۰,۲۹‏ على 
خدمات الترفيه والتعليم والثقافة. ونسبة 7۸,۲۲ على السلع والخدمات 
الأخرى7". 


وكشف بحث ميداني مصري أجراه الجهاز المركزي للتعبئة العامة 
والإحصاء عام ١١٠٠م‏ عن أن الأسرة المصرية تنفق نصف دخلها أو حوالي 
فالانتقالات, کالفغای كم الرياضنة والترفیه والققافة, وأن جزءا کبیرا من 
انفاق بعض الأسر يذهب إلى التدخین. Les‏ یعادل ۳ من انفاق الأسرة 

وأكدت نتائج البحث الذي تم إجراؤه على ۵۰ آلف آسرة مصرية من جمیع 
يحافظاف مض أن هتاك كللذ كيرا نف أ مةه إنفاق Alaa post Seal‏ 
يبلة then!‏ اتاق الأسر المضرية ۲ , ۱۲۷ ملیار جنیه سنونا يتفق الصریون 


۱- انظر: مجلة العالم الاسلامي السورية: العدد :۱۸۳٦‏ الائنین ۲۲ صفر ١٤٢٠ھ‏ 
http://www.muslimworldleague.org paper /1836 /articlespage10.htm‏ 
٢‏ انظر: التقریر الاقتصادي والاجتماعي السنوي ٥‏ وزارة الاقتصاد: دولة الامارات العربية 


التحدة: آکتویر ٢۲۰۰م‏ ص ۲۱:۹ 


منها 01,١‏ مليار جنيه على الطعام والشراب. و۱۸۰۷ مليارًا على السكن, 
و۸, ۱۲ مليارًا على اللابس. و۷۲ مليارات على الانتقالات والاتصالات. 
و" مليارات على التعلیم. وا , ٥‏ مليارات على الرياضة والثقافة والترفیه. 
و٥٥٥‏ مليارات على الخدمات والرعاية الصحية. و۳,۱ مليارات جنيه 
على الأثاث والأدوات النزلية. وتستحوذ الدروس الخصوصية على ۲,۱ 
مليار جنيه من دخل الأسر المصرية؛ وكشف البحث عن نتائج أخرى تتعلق 
بالإنفاق على أمور غير ضرورية؛ إذ تبين أن إنفاق المصريين على السجائر 
والتدخين يبلغ ؛ مليارات جنيه سنوی . يضاف إليها مبلغ ۲,۲ مليار جنيه 
يجري انفاقها على المقاهي والفنادق, لا سيما 2 ظل حالة البطالة العالية 
التي تدفع الشباب إلى الجلوس 2 المقاهي لقضاء الوقت!''. 

لقد أصبح الاسراف والتبذير - وبخاصة 2 الطعام والشراب- لدى 
العديد من البيوت المسلمة غایةء حتى تخمت آبدانهم. وثقلت عن اداء حق 
ربهم. بدلا من كونه وسيلة للتقوى على طاعة خالقهم. ناسين بذلك قول 
النبي AB‏ «ما ملا ابن آدم Eley‏ شرًا من بطنه. بحسب ابن آدم لقيمات 
يقمن صلبه. فان كان لا محالة Mele‏ فثلث لطعامه. وثلث لشرابه. وثلث 
0 

لقد أيدت کل دساتير الطب من لدن طبيب العرب (الحارث بن كلدة) 
وحتى يومنا هذا تلك الوصية الجامعة من النبي ABE‏ 

وصدق الإمام الشافعي إذ يقول: © 


ثلاث هن مهلكة الأنام وداعية السليم إلى السقام 


دوام مدامة ودوام وطء وادخال الطعام على الطعام 
١-انظر: Article16./21/07-http://www.islamonline.net/Arabic/news/2001‏ 
/shtml(21‏ 2001/7( 


. الترمذي: ستن الترمذي: مرجع سابق: ج٤ ص0۹۰‎ -Y 
محمد بن ادريس الشافعى: ديوان الإمام الشافعى: تحقيق: محمد عيد الرحمن عوض: دار الكتب‎ -۳ 
العلمية: بيروت: ص۲۵: و (مدامة) أي الخمر.‎ 
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ويقول لقمان الحكيم يعظ ولده: Ly‏ بني» إذا امتلات المعدة نامت الفکرة. 
وخرست الحکمة. وقعدت الأعضاء عن العبادة!". 


ویقول ابن القیم: «وآما فضول الطعام: فهو داع إلى أنواع كثيرة من 
الشر؛ فإنه يحرك الجوارحَ إلى العاصي. ويثقلهاٍ عن الطاعات. وحسبك 
بهذین شرا ٠‏ فكم من معصية جلبها الشبع؛ ؛ وفضول الطعام؛ > وكم من طاعة 
حال دونها؛ ؛ فمن وقي شر بطنه؛ فقد وقي شرا عظيما ٠‏ والشيطان أعظم 
ما یتسکم من الانسان ادا ملا بطنه من الطعام»!". 

وقد قيل لنبي alll‏ يوسف -عليه السلام-: لم تجوع 29 يديك خزائن 
الأرضء فقال: أخاف أن آشبع فأنسى اا 

وهذا الكلام لا يعني بآي حال أن يحال بين الأسرة المسلمة وبين التمتع 
بالحیاۃء وأكل الطیبات. وتقديم الولائم الباحة للأصدقاء والأحباب ففي 
الحديث:«لا تصاحب إلا مؤمناء ولا یأکل طعامك إلا تقيء'''ء ولكن ما نريده 
من الأسرة المسلمة أن تتصدى لحالة الاستهلاك الشرهة التي تنتابها 
فتقوم بترشيد استهلاکها. وتحقيق التربية الاستهلاكية من خلال القاعدة 
القرآنية الإرشادية المعروفة: اکلوا واشربوا ولا تسرفواء''' التي هي بحق 
ميدان الترشيد على المستوى الفردي والمستوى الاسري والمستوى العام. 


وذ ات يوم دخل عمر بن الخطاب على ابنه عبد الله -رضي الله عنهما- 
إذا عندهم لحم. فقال: ما هذا اللحم؟ قال اشتهيته. قال: وكلما اشتهيت 
شيئًا أكلته. كفى بالمرء إسرافا أن يأكل كلما اشتهی() 


-١‏ الغزالي: إحياء علوم الدين: مرجع سابق: ج؟ ص۸۱. 

۲- ابن القيم: بدائع الفوائد: دار عالم الفوائد: مكة المكرمة: الطبعة الأولى: ۲۰۰۶م: ج٢‏ ص۲۷۲. 
۳- الغزالي: إحياء علوم الدين: مرجع سابق: ج؟ ص۸۱. 
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فما أحوج الأسرة المسلمة إلى محاولة صياغة نمط استھلا كي رشيد وعملية 
تدریب مکتف. تعي من خلالها أن بإمكانها أن تعيش بإلغاء استهلاك بعض 
المفردات من حياتها الیومیة: وأن كل ما تشتهيه لیس بالضرورة مدعاة إلى 


أن تشتريه. 

۳ لا للتقتير: 

2 مقابل الإسراف والتبذيرء فان الإسلام يحرم التقتیر لما فيه من حبس 
وتجمید للمال مما سیت قلا ے2 النظام الاقتصادي ء یقول تعالى 2 وصف 
عباده المؤمنين: :وا paper‏ رو 3ء أ وکان بارس دللک 
4 . 

7 ص09 ۳ ve‏ ر ری 
ويقول تعالى: 9 ولا محعل يدك Hes‏ إل QE cite‏ کل الس 
lala‏ سر 4 ae‏ 


وق ربط الله تفالى.يين العطاء واليسر والیخل والعسن: وحدر من مفة 
البخل والتقتیر. فقال سبحانه: « CY AG LEGG‏ وَصَدَّقَ CY GAT‏ 
22100 و 2 7 aoe 7 ‫َ jé‏ 7 ہے وی۔ سے Zs‏ 
ees‏ ری روما من خل واستفق GO)‏ وکذب cGy ETL‏ 
eon AE BOC‏ 

وكان من دعاء النبي ABE‏ «اللهم إني أعوذ بك من الجین. وأعوذ بك من 
اليخل. 

وعن ابی هريرة ol as‏ رسول الله we‏ قال: «ينادي مناد کل صباح: 
اللھم أعط منفقا خلفاء وأعط ممسکا تلفاء!''. 


SW الفرقان:‎ -١ 

۲- الاسراء: ۲۹ 

۳- اللیل: ۰۱۱-۵ 

. ٠١۳۸ص‎ ٣ج البخاري: صحیح البخاري: مرجع سابق:‎ -٤ 
الطيراني: العجم الأوسط: مرجع سابق: ج٥ ص۲۰۳.‎ -٥ 
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Oo al 
قال: :«خصلتان لا تجتمعان‎ BE وعن آبي سعید الخدري سو کم يل أن رسول الله‎ 
a مؤمن: البخل وسوء الخلق!‎ + 


وعن اشن بن مالك 5 abs‏ نك أن رسول الله Be‏ قال: : «ثللاث منجيات وثلاث 
مهلكات: Lala‏ االات فتقوی alll‏ يے السر والعلانية. والقول بالحق 2 
الرضى والسخط. والقصد ب2 الغنى والفقرء وأما المهلكات: فهوی متبع؛ 
وشح مطاع؛ واعجاب المرء بنفسه. وهو أفدمن!'' 


وقد كشفت دراسة أن من المشاكل التي قد تنشاً وتؤثر على العلاقة الزوجية 
أن يكون آحد الطرفين يتصف بالتبذیر أو البخل. وهذه الصفات قد تؤثر 
على الحياة المعيشية للزوجين وقد تؤدي إلى طلب الطلاق. وأوضحت نتائج 
الدراسة أن ۳٣,۳‏ من أفراد عينة الدراسة يتصفون بالتبذير من وجهة 
نظر الطرف الآخر للزواج. كما أن ؛ , 7۱۰ يتصفون بالبخل إلى حد ماء آما 
الذين يتصفون بالبخل الشديد فجاءت نسبتهم ٥۰۷‏ + مقابل ١۷۰٦‏ 
كانوا معتدلين حسب وجهة نظر الطرف الآخر 

وعلى ذلك. فالاسرة المسلمة يجب أن لا تجرفها السعة ب الرزق بعد 
الضیق. أو التقليد الأعمى للعادات السيئة إلى حياة الإسراف والترفء كما 
أن رب الأسرة يجب أن لا يُضَيّق على أسرته إلى المدى الذي يبدل نعمة الله 


۰1۲ ص‎ Ye ابن حبان: صحيح ابن حبان: مرجع سابق:‎ -١ 
۰۲۶۲ ص‎ te الترمذي: ستن الترمذي: مرجع سابق:‎ -Y 
محمد ناصر الدين الألباني: سلسلة الأحاديث الصحيحة: مكتبة المعارف للنشر والتوزيع:‎ -۳ 


الرياض: ۱۶۱۵ه: المجلد الرابع: ص 1۱۲ 
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ويحمد للزوجة المسلمة إنفاق صدقتها على زوجها وأولادها إذا كان 
زوجها فقيراء أو عاجزا عن الکسب. وهي تحقق بذلك فضيلتين: فضيلة 
صلة القربی. وفضيلة البذل 2 سبيل اللّه. 
عن آبي سعيد الخدري BS‏ قال: جاءت امرأة ابن مسعود. فقالت: 
يا نبي alll‏ انك أمرت اليوم ™ وكان عندي حلي فأردت أن أتصدق 
به. فزعم ابن مسعود أنه وولده أحق من تصدقت به عليهم. فقال النبي 
SBE‏ «صدق ابن مسعود. زوجك وولدك Gol‏ من تصدقت به عليهم»!". 


ثالثا- مراعاة الأولويات الاسلامية 2 الا نفاق: 


ينبغي على الأسرة المسلمة أن تراعي الأولويات 2 إنفاقهاء ولا تنفق مالها 
إلا 2 الطيبات من خلال شراء السلع والخدمات الطيبة والتي تعود عليها 
وعلى الجتمع الإسلامي eal‏ وأن تمتنع عن الإنفاق 2 الخبائث. كما 
نری من بعض الأسر المسلمة التي تنفق جزءا ليس بالهين من دخلها ج 
شراء السلع الخبيثة مثل: الدخان والمخدرات والخمور وچ شرائط الفيديو 
وأقراص الحاسوب المنافية للقيم والآداب» و3 شراء تذاكر السينما والمسارح 
لمشاهدة ما یغضب الله سبحانه ونحو ذلك مما لا يرضاه الله ورسوله. 

إن الأسرة المسلمة مطالبة قبل أن gi‏ بالإنفاق بالتأكد أن هذا الانفاق بے 
حلال, وآن هذا الإنفاق يتم وفقا للأولويات الإسلامية 2 الإنفاق: وهي: 

:تايرورضلا)١(‎ 

ويقصد بها بنود النفقات الضرورية اللازمة لقوام حياة الناس واستقامتها. 
وتحقيق المقاصد الشرعية المعروفة بالكليات الخمس وهي: ( حفظ الدين 
والنفس والعقل وا مال والنسل)ء ویدخل بے ذلك المأكل والمشرب والملبس 
والمسكن والصحة. وقد أشار النبي 5 إلى هذه الضروريات 2 قوله: «من 


.05١ص‎ ٢ج المرجع السابق:‎ -١ 


© 


أصبح منكم آمنا 2 سربه. معافی 3 جسده. عنده قوت يومه فكأنما حيزت 
له الدنیا۔!''۔ 


(۲) الحاجیات: 


ویقصد بها بنود النفقات التي تجعل الحياة آکثر يسرا وأقل عناءء فیحتاج 
الیها لرفع الضیق والحرج والشقة الزائدة « وَمَاجَمَلَ SSE‏ في coil‏ من 
حرج 4ء فیمکن تحمل الحياة بدونها ولکن بمشقة زائدة. 

ولا ينبغي الانفاق على الحاجیات الا بعد استیفاء الضروریات. وعلی ذلك 
فإن أي زيادة عن الضروریات السابقة تعد من باب الحاجیات. كالأناقة 2 
الملبس وا مسکن, وكذلك الزيادة 2 نفقات الزواج والتعلیم ونحوها. 

(۳) التحسينيات: 


ویقصد بها بنود النفقات التي تجعل الحياة آکثر رغدا ومتعة دون سراف 
أو تبذیر أو ترف. وتسمی كذلك بالکمالیات. ومن أمثلتها المأكل والشرب 
الطیب. والملبس الناعم. والمركب الهنی وغير ذلك من الأشياء التي تجعل 
الحياة على أحسن حال. وهي تتفق والقاصد الشرعية 2 قوله ABE‏ «من 
سعادة المرء: الجار الصالع؛ والمركب «Gig‏ والمسكن الواسم؛". 

ولا ينبغي الإنفاق على التحسينيات إلا بعد استيفاء الضروريات 
والحاجيات. ومن تم فإن الأسرة المسلمة مطالبة بالالتزام بهذه الأولويات 
عند الإنفاق لتحقيق المقاصد الشرعية. 

ومما يؤسف له 2 هذه الأيام أن العديد من الأسر المسلمة تنفق الأموال 
على الكماليات والترفیات. 2 الوقت الذين تعاني من نقص + الضروريات 
والحاجیات: وهذا ما یطلق عليه السَّفَه. بل نجد سفها أكثر من هذا حيث 


OVE الترمذي: سنن الترمذي: مرجع سابق: ج٤ ص‎ -١ 
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أن العديد من الأسر لم يعد شعارها فقط ( أنفق ما # الجيب يأتيك ما 32 
الفیب) . بل أصبح واقعها Gail)‏ ما 2 الفیب أيضا) فكثرت ديونهاء وتنامت 
مشكلاتها المادية والنفسية من طلاق واکتثاب وانتحار, وانتزعت البركة من 
حياتها انتزاعا بما كسبت أيديهامن ممارسات وتصرفات ومواقف تحتاج 
إلى سلسلة طويلة من الترشيد. 

و3 هذا الإطار كشفت دراسة كويتية أن اللجوء إلى الاقتراض من آهم 
أسباب الطلاق 2 الأسر الكويتية. فقد أوضحت النتائج إلى أن ٦۸,۵‏ من 
آفراد عينة الدراسة يلجئون إلى الاقتراض, أي نحو نصف العينة وذلك 
لتغطية نفقات المعيشة أو لتحسين أوضاعهم العيشية. كما اتضح أيضا أن 
معظم هؤلاء من العاملين بالقطاع الحكومي حيث بلغت النسبة ۵, 1۱ من 
آفراد عينة الدراسة بالإضافة إلى 0 ATV,‏ من الذين لا یعملون. أما الذين 
يقترضون ويعملون بالقطاع الأهلي فلم تتعد النسبة عن ۲, 0 فقط. وهذا 
يدل على أن انخفاض دخل موظفي القطاع الحكومي ومن ليس لديهم عمل 
یلجتهم للاقتراض. ويتحتم عليهم سداد هذه القروض والوفاء بالتزاماتهم 
المادية والتي قد يعجزون عن سدادها فتزداد المشكلات الأسرية. وقد تؤدي 
إلى الطلاق!''۔ 


رابعا- تجنب الانخداع بالموضة: 


حذر الإسلام من الانخداع بالموضة وتقليد غير المسلمين 2 سننهم 
وعاداتهم وتقاليدهم التي تخالف أحكام الشريعة الإسلامية ومبادئھاء فعن 
أبي سعيد الخدري ته أن النبي EE‏ قال: «لتتبعن سنن من قبلكم شبرا 
بشبر وذراعا بذراع حتى لوسلكوا جحر ضب لسلكتموه. قلت: يا رسول اللّه. 
اليهود والنصاری؟ قال: فمن!''. 
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وإذا نظرنا إلى سلوكيات العديد من الأسر المسلمة 2 هذه الأيام نجد 
أنهم يتسابقون 4 إنفاق الأموال من أجل تقليد آهل الغرب 2 عاداتهم 
وتقاليدهم وبدعهم التي لا يقرها الإسلام من قريب أو من بعيد باسم 
اتباع الوضة. ومن أمثلة ذلك: ما ينفق على شراء الملابس المثيرة للشهوات. 
وما ينفق على أعياد الیلاد. والحفلات والسهرات التى تمثل سبيلا للفي 
وارتكاب الحرمات. وما ينفق على المصايف والرحلات دون التزام بضوابط 
الإسلام وأخلاقياته. 

كما أنه 2 الوقت الذي تعاني فيه الأسرة المسلمة من عجز 2 میزانیتها. 
نجد أنها تقترض لشراء السمن والدقيق والسكر والمكسرات وغيرها من 
المأكولات والشروبات. وإقامة الولائم لتقليد غيرها من جيرانها أو أقربائها 
أو أصدقاتها!!. 

إن الأسرة المسلمة مطالبة بأن تقف مع نفسهاء وتفقه دينهاء وأن تعي 
أنها محاسبة ومسؤولة عما تفعله آمام ربهاء ولتستشعر قول رسول الله ABE‏ 
«كلكم راع ومسؤول عن رعيته؛ فالامام راع ومسؤول عن رعیته. والرجل 2 
أهله راع وهو مسؤول عن رعيته؛ والمرأة 2 بيت زوجها راعية وهي مسؤولة 
عن gine‏ 

وقد أوصت سيدة صالحة ابنتها: لا تكلفي زوجك إلا ما يطيق طبقا 
للأحوال؛ وارفعيه بيدك عن مواطن الضعف والضیق, فحمل الصخور أخف 
من حمل الديون. 

إن BL LI‏ عهد النبوة كانت 4 مستوى زوجهاء زوج يريد أن يخرج إلى 
عمله. تستوقفة زوجته وتقول: «يا أبا فلان؛ اتق الله فیناء ولا تطعمنا إلا من 
حلال: فإنا نصبر على الجوع 2 الدنيا ولا نصبر على النار يوم القيامة. 
نحن بك إن استقمت استقمناء وان اعوججت اعوججنا». آما لسان حال 


¢ 


-١‏ الرجع السابق: ج۲ ص۹۰۲. 


بعض النساء الیوم. فهو الضغط على الزوج: اشتر لنا كذا وكذاء وغير 2 
aul‏ کل[ رکذ رگید من نشج هذا اط انو ي أن ete‏ الزوج ویمد 
يده إلى ا مال الحرام. حتى يصدق فيها قوله تعالى: # ZI‏ من Sol‏ 
2-7 مو 4 . 

ویری بعض العلماء أن العداوة 2 هذه الآية هي عداوة مآلء ولیست عداوة 
حال, فهو يحبّها وتحبّه. ولكن حينما يتردى 2 النار يوم القيامة يرى أن 
سبب هلاكه وتردّيه 4 النارهي زوجتهء حيث ضغطتٌ عليه حتى Files‏ على 
أكل الحرام ومعصيّة ربه, وقد يكون الضفط من جهة الزوج. اتباعا للهوی. 
أو تقلیدا للآخرين. 

خامسا- تنمية السلوك الإدخاري: 

الادخار إحدى الدعائم الاقتصادية الهامة التي نبه إليها ديننا الحنيف 
بے تنظيم الحياة الاقتصادية للأفراد والمجتمع بما فيه صلاحه وسعادته. 
2g‏ هذا يقول الحسن البصري: «رحم الله رجلا كسب طيبًا » وأنفق قصدًاء 
وقدم فضلا ليوم فقره وفاقتہ!'' 

والادخار هو الاحتفاظ بجزء من الكسب لوقت الحاجة إليه ‏ الستقبل. 
والادخار لوقت الحاجة آمر يحث عليه الشرع القويم والعقل السدید. فهو 
أخن بالأسباب» وحق للابناء على الآباء. 


قال سعد بن أبي وقاص EB‏ جاءني رسول الله BE‏ يعودني عام حجة 
الوداع من وجع اشتد بي. فقلت: يا رسول اللّه. إني قد بلغ بي من الوجع 
ما تری. وآنا ذو مال ولا يرثني الا ابنة لي. أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال: لاء 
فقلت: بالشطر؟ فقال: لاء ثم قال: الثلث والثلث كبير أو كثيرء إنك إن تذر 


ِ- التغاين: ê‏ 
۲- الزي: تهذیب الکمال: تحقیق: د. بشار عواد معروف: مؤسسة الرسالة: بیروت: الطبعة الأولی: 
۰ اه lg‏ ص۰۱۱ 
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ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس!'' 

كما أنه من المعلوم 2 السنة الشريفة أن النبي BE‏ كان يدخر لأهله 
قوت سنة: كما جاء ۓے حديث KBD pac‏ «أن النبي كنل كان يبيع تخل بني 
النضیر. ويحبس لأهله قوت سنتهم»!. 


وليس المقصود بالادخار كنز ا مال والشح الذي هو نقيض الاسراف. ولكن 
المقصود أن تدخر الأسرة المسلمة من قوتها ما فاض عنها وعن حاجياتها 
لوقت تحتاج فيه هذا ا مال أو أن يترك للذرية الصالحة حتى لا تقع 2 
شراك العوز والفاقة؛ إذا كانت هناك مظنة العجز عن الكسب. يقول عبد 
al!‏ بن عمر -رضي alll‏ عنهما-: « كل مال تؤدى زكاته فليس بكنزء وان 
كان مدفونا. وکل مال لا تؤدى زكاته فهو كنز ly‏ لم يكن مدفونا!''. 

إن الاسلام يحفز على تربية الأسرة المسلمة تربية ادخارية سليمةء 
فالادخار يمثل وسيلة هامة لرفع مستوى دخل الأسرة المادي حال توجيهه 
للاستثمار. وهو صمًام أمان للأسرة المسلمة؛ والعاصم لها بعد الله عز وجل 
ب كثير من الأزمات: فيمكنها ادخار ما تملكه من فائض لمقابلة احتياجاتها 
الستقبلية. وخاصة إذا طرأت عليه حالات الشدة والضيق» فهي تتلمس 
ما زاد عق حاجتها فتدخره ليود تحتاج فيه إلى مثل هذا الال بدلا من 
آن تقع 2 ذل المسألة والحاجة مع طمأنينة القلب برزق الله وحسن التوکل 

علیه. ولقد ظهر ذلك واضحا جلیا 2 تفسير نبي الله یوسف-علیه السلام- 
لرؤيا اللك: ۲ زو سی یت )ف fae‏ وه نی شاب إلا 
یکسا کرت یی من بعد کیک سبع داد پا نم مدمه لا یل 


-١‏ البخاري: صحيح البخاري: مرجع سابق: ج١‏ ص4۳۵. 
٢‏ البخاري: صحيح البخاري: مرجع سابق: جه ص۰۲۰۶۸. 
۲- الإمام الشافعي: الأم: دار المعرفة: بيروت: الطبعة الثانية: ۱۳۹۳ھ: ج٢‏ ص ۳. 


٦۹-٣۷ يوسف:‎ -٤ 


أصبح نبي الله يوسف - بعد ذلك- أميتًا على خزائن الأرض وضع خطة عملية 
للاستهلاك ت تقوم علی الاقتصاد والتقشف حتی آخرج الأمة من آزمتها . وقد 
قطن خر بن اتتخطاب گا ات ذلك تیا خان حشَوشنواه(). 

إن التقشف لا يعني أن تترك الأسرة السلمة كل شيء وتزهد فیه. ولکن 
معناه ألا تکون تلك الأسرة عبدًا للنعمة. بل تکون 2 يدها لا مهيمنة على 
قلبها . وبذلك تتحرر الأسرة من سیطرتها. لأن النعمة 4 حقیقتها لا تدوم. 


۰ انظر: الطبري: تفسير الطبري: دار الفکر: بیروت: ۱۶۰۵ه: ج٢ ص۱۷۸‎ -١ 
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الفصل الرابع 
sow)‏ (ماليی الراشرة 
ميزانية الأسرة 


تمثل الأسرة السلمة. رغم صغرهاء أهم المؤسسات 2 الجتمع. غير أنها 
تقوم على الودة والرحمة. وهذا الكيان المؤسسي للأسرة المسلمة يفرض 
وجود كيان إداري لهاء ذي أهداف وخطط لادارة ذلك الصرح الصغير. 

ومن آهم الإدارات الد اخلية 2 تلك المؤسسة الادارة الماليةء اذ إن ا مال هو 
عصب الحياة. وبه تكون النفقة واستمرارية الحياة. 


وينظر إلى الإدارة المالية للاسرة المسلمة على أنها مجموعة الأنشطة 
الإدارية التي تتعلق بالبحث عن الأموال اللازمة وتوفيرهاء والتأكد من 
حسن استخدامها وتا لأوجه الإنفاق المحددة. 

فوظيفة الإدارة المالية للأسرة المسلمة يترتب عليها التخطيط لمصادر 
الإيرادات المتوقعة خلال فترة زمنية قادمة. كما آنها تتناول من ناحية أخرى 
تحديد أوجه الإنفاق لهذه الإيرادات وفقا ما هومحدد لهاء فهي لا تقوم فقط 
بدور البحث عن ا مال وانفاقه. وإنما تعمل أيضا على تحديد الأوجه اللازمة 
للإنفاق من حيث أهميتها والأولوية التي يجب أن تحتلها بين مصادر الإنفاق 
الأخرى. 

ونظرًا إلى الظروف التي تمر بها غالبية الأسر المسلمة من کون الدخل 
لا يفي بتمويل ذلك الصرح لتحقيق أهدافه وطموحاته. فإن الأمر يتطلب 
وضع تصور لإدارة ا مال 2 الأسرة المسلمة من خلال الاعتماد على التخطيط 
SU!‏ « فالوقت المبذول 2 التخطيط وكذلك الجهد آهون بكثير من أزمة 
مالية طاحنة تعصف بالأسرة, وتخيم جوا من الكآبة والحزن على جميع 
أفرادهاء كان يمكن تلافيه ببذل بعض الوقت نے التخطيط. 

من أجل هذا يضع خبراء المشاكل الزوجية ميزانية الأسرة المسلمة 2 
مقدمة الموضوعات الزوجية. لأنه إذا كانت الميزانية سليمة فسوف تسیر 
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حياة الزوجين 2 مسار سلیم. آما إذا اضطربت اليزانية فان حياتهما 
سوف تضطرب. ومن المهم أن يتفاهما على كل البنود. Oly‏ يشجع كل منهما 
الآخر على حسن تصرفه. وحسن تدبیره. فهذا التفاهم هو 3 صالح الأسرة 
واستمراريتها 2 آخر اللطاف, فعادة ما تبدأ المشاكل 2 الحياة الزوجية من 
نقطة المیزانیةء وبعدها يمكن أن تنفجر بقية الشاکل, وربما فقدان الحب 
والود شيئًا فشیا. حتى يمكن القول إن مشاكل الميزانية إذا دخلت من الباب 
هرب الحب من الشباك. 

و3 هذا الاطار. كشفت دراسة كويتية عن علاقة الميزانية بالطلاق 2 
المجتمع الكويتي. حيث أفاد نسبة 54,4“ من آفراد عينة الدراسة آنهم 
كانوا یخصصون ميزانية للإنفاق على الأسرة # مقابل 7٦٦٦‏ أجابوا 
بالنفي؛ وهوما يعني أن الغالبية لم تخصص ميزانية ثابتة للإنفاق؛ وهوما 
آسهم 2 إحداث بعض الخلافات المادية التي آثرت على الحياة الزوجية, 
ودفعت بأصحابها إلى طلب الطلاق!''. 

إن الواقع -للاسف الشديد- يكشف أن معظم الأسر المسلمة لا تهتم 
بالتخطيط لیزانیتھاء سواء بشكل يومي أو شهري أو حتى سنوي. عكس 
الأسر الأوروبية التي تحرص على وضع ميزانية لنفقاتها الأسبوعية 
والشهرية لا تتجاوزها مهما كانت الظروف. هذا 2 الوقت الذي يحث ديننا 
على التخطيطء ويأمرنا بتطبيقه على أرض الواقع ففي الحديث: «اعقلها 
MSS gig‏ 

إن ميزانية الأسرة المسلمة تعتبر بحق من أهم الاختبارات التي تواجه 
الزوج والزوجة مع أول كل شهر. حيث تحتاج إلى مجهودات كبيرة ليتم 
ضبطها بما يغطي كافة احتياجات الأسرة سواء أكانت دائمة al‏ مؤقتةء وبما 
يضمن توفير فائض شهري يساعد الأسرة على تأمين حياتها. 
-١‏ انظر: وزارة العدل الكويتية htm.http://www.moj.gov.kw/Divorce/threewy‏ 


-Y‏ ابن حبان: صحیح ابن حبان: مرجع سابق: ج۲ ص۵۱۰. 
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ومع ارتفاع سقف الاستهلاك. وكذلك اشتعال الأسعار. أصبحت العديد 
من الأسر المسلمة تعاني عجزا مزمنا 4 الميزانية. وتتحمل الزوجة عبء 
هذا العجز باعتبارها ”وزير اقتصاد ایرد كما أنها تحدد بالاشتراك 
مع الزوج أولويات الإنفاق ونسبة الادخار الممكنة من الدخل الشهري. 
وكلما كانت الزوجة مقتصدة ومدبرة ولديها قدرة للتغلب على الرغبات 
الاستھلاکیةء وبصفة خاصة الرغبات غير الضرورية. وصلت بأسرتها إلى 
بر الأمان. 


ويستهدف هذا الفصل الوقوف على الإدارة المالية الراشدة لميزانية 
الأسرة المسلمة من خلال المبحثين التاليين: 
المبحث الأول: أساسيات الإدارة المالية الراشدة للأسرة المسلمة. 


المبحث الثانى: إعداد ميزانية الأسرة المسلمة ومتابعتها. 


البحث الأول 
أساسيات الادارة المالية الراشدة للأسرة السلمة 

تتطلب الإدارة المالية الراشدة للاسرة المسلمة إعداد ميزانية تعمل على 
توزيع موارد الأسرة المحدودة على حاجاتها التعددة. ويما يمكن من حسن 
استغلال مواردها. وهذا يتطلب بدوره مراعاة الأسرة المسلمة لعدد من 
القواعد الأساسية # أثناء اعدادها للميزانية. تتمثل فيما يلى: 

أولا- الدة الزمنية: 

یقوم التخطیط الالي على وضع ميزانية تقديرية للااسرة محددة بمدة قد 
تکون آسبوعية أو شهرية أو ربع سنوية gl‏ نصف سنوية أو سنوية حسب روية 
الأسرة السلمة ووفقا نا تقتضیه ظروفها وقدرتها على التنبؤ بایراداتها 
ومصروفاتھا الستقبلية. ويما يحقق أهدافها المرسومة. 

فالتخطيط المالي يمكن الأسرة المسلمة من وضع مجموعة من الافتراضات 
حول وضعها المالي 2 الستقبل. ثم وضع خطة تبين الأهداف المطلوب 
الوصول اليها JUS‏ فترة محددة. والإمكانات الواجب توافرها لتحقيق 
تلك الأهداف» وكيفية استخدام هذه الإمكانات بالكفاءة اللازمة والفاعلية 
المطلوية. 

ثانيا- الشورى : 

تتضمن عملية التخطيط المالي للأسرة المسلمة تحديد طريقة سير الأمور 
المالية داخل الأسرة للا جابة عن العديد من الأسئلة 2 مقدمتها: 

ماذا يجب أن تفعل الأسسرة لتوزيع مواردها المحدودة على حاجاتها 
التعدد۹2 ومن يقوم بذلك؟ وأين؟ ومتى؟ وکیف؟ ومن خلال التخطيط 
یمکن للاسرة السلمة. إلى حد کبیر. توزیع الأدوار بين آفرادها لتحقیق 
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إن إعداد ميزانية الأسرة المسلمة يتطلب مشاركة جميع آفراد الأسرة 
أو معظمهم على الأقل؛ وذلك GY‏ المشاركة وترسيخ مبداً الشوری 2 
التخطيط يعطي حافزًا معنويا وعزيمة لكل أفراد الأسرة لإنجاح الميزانية, 
ويضع الجميع 2 موضع المسؤولية؛ ويوفر كذلك المسوغات لمعظم التصرفات. 
وك حالة الأزمات يكون هناك نوع من الرضا والتفاهم فيما يمكن الاستغناء 
dic‏ لمواجهة الأزمة؛ ويتحمل الجميع عبء ضبط الميزانية. 

تعتبر الشورى مناخا جيدا لصياغة تربوية للزوج والزوجة والاولاد. إذ 
فيها نوع من المشاركة الايجابية. والقضاء على السلبية. وكذلك دعم ملكة 
التخطيط وموهبته لديهم وتدريبهم على ذلك. 

كما أن إشراك الأبناء 2 وضع ميزانية الأسرة وسيلة لتربيتهم على أنهم 
ليسوا بمفردهم الذين يجب الإنفاق عليهم من دخل الأسرة. وأن هناك 
بنودًا أخرى للإنفاق فيتعودون على تحمل المسؤولية والاستغناء عن الأشياء 
غير الضرورية والانفاق + ضوء المبلغ ا لخصص لهم. 

وبذلك يتعلم آفراد الأسرة كيفية صنع القرارات السليمة والحكيمة؛ التي 
تساعدهم على اتباع أفضل الطرق لاستعمال ما يتوفر لديهم من موارد 
وامکانیات. وتحقيق ما يرجونه من آهداف. وما يتطلعون إليه من آمال. 

ثالثا- التوازن: 

وذلك بأن يكون هناك توازن بين إيرادات الأسرة المسلمة ونفقاتهاء 
فلا شك أن الظروف الاقتصادية تتطلب من الأسرة المسلمة معرفة مستوى 
دخلهاء وربط ذلك باحتياجاتها وفق سلم للاولویات. وهنا يأتي دور المرأة 
التي يقع عليها العبء الأكبر أو الدور الرئیس, حيث تعتبر 2 معظم الحالات, 
إن لم يكن جمیعها. المسؤول الأول عن الوازنة بين دخل أسرتها واحتياجاتها 
واختيار الأولویات وحذف البنود غير الضرورية أو الكمالية؛ وهو ما يجنب 
الأسرة الوقوع 2 الأزمات المالية المتلا حقة. 


إن ترتيب الأولويات يعني أن تضع الأسرة المسلمة كل شيء 2 مرتبته. 
نلا تؤخر ما حقه التقدیم. أو aa‏ ما حقه التأخیر: وبمعنى آخر أن تقوم 
بالأهم فالهم فالأقل آهمية. مع مراعاة أن تلك الأولويات تختلف من وقت 
إلى OST‏ ومن مکان إلى ST‏ ومن أسرة لآخری؛ لذا يجب تحدید الأولویات 
3 ضوء الزمان والکان وظروف کل آسرة. 

وعندما تشعر الأسرة بكثرة الصروفات النزلية وعدم انضباطها. فلا بد 
لها من مراقبة البنود التي یزداد فیها الصروف. فتبداً بترقیم تلك البنود 
حسب آولویاتها. ودراستهاء والوقوف على آسبابها. 

رابعا- الواقعية: 

وذلك Ub‏ یکون الواقع هو الأساس 2 وضع اليزانية. فتکون 2 ضوء 
إمكانيات وقدرات الأسرة وتراعي الظروف الحيطة بها بصورة وسطية 
دون إسراف أو تقتیر, أو تقلید لفیرها من الأسر. وکذلك دون تفاؤل مفرط. 
أو تشاؤم مدقع. 

و هذا الاطار. فإن الأمر يتطلب تقدير قيمة الوقت» والجهد المبذول من 
كل فرد من آفراد الاسرة. ومراعاة مستويات الأفراد وتحديد حجم الموارد 
الأسرية سواء أكانت موارد بشرية: كالمهارات والقدرات والميول والطاقات 
والاتجاهات. al‏ موارد غير بشرية: كالوقت وا ال والممتلكات وتسهيلات 
الجتمع. مع مراعاة العوامل التي تؤثر 2 تلك الوارد. مثل: مستوى معيشة 
الأسرۃء وحجمها الحالي والستقبلي. ومكان السکن. والمرحلة التي تعيش 
فيهاء وغير ذلك. 


خامسا- المرونة: 


تبدو الرونة من خلال عدم وضع ميزانية نمطية لجميع الأسر السلمة 
بل تختلف بنود الميزانية من أسرة لأخرى وفقا لاعتبارات عديدة منها: 
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مقدار الدخل» وعدد أفراد الأسرةء وعمل الزوجة؛ ومكان سكن الأسرة؛ 
وما یتمتع به آفراد الأسرة من مواهب. وما لهم من قدرات... الخ. 
كما تبدو المرونة من خلال إمكانية تعديل بنود الميزانية بعد وضعها وفقا 
لما یطراً من ظروف وتغیرات. فلیست تلك البنود جامدة لا تقبل التغيير. 
كما أن المرونة تعنى أيضا القدرة على معالجة الأخطاء والانحرافات إذا 
حدث اختلاف 2 الميزانية بين الواقع والخطط. فيتم تعديل بنود الميزانية 
بما يفي بذلك» ومن ثم الوصول إلى ميزانية أكثر واقعية وأكثر نجاحًا. 


المبحث الثاني 
إعداد ميزانية الأسرة المسلمة ومتابعتها 

إن إعداد ميزانية عملية للاسرة المسلمة يتطلب منها الاجتماع لمناقشة 
احتياجات الأسرة خلال الفترة المقبلة والقيام بخطوات إعداد الميزانية, 
وأيضا متابعة الميزانية التي تم إعدادها من خلال مقارنة الميزانية التقديرية 
للاسرة المسلمة بالميزانية الفعلية. 

أولا: الخطوات العملية لاعداد ميزانية الأسرة المسلمة: 

يمر إعداد ميزانية الأسرة بعدد من الخطوات العملية. تتمثل فيما يلى: 

-١‏ تحديد إيرادات الآسرة المسلمة: 

وذلك بتحديد وتسجيل جميع الإيرادات المتوقع الحصول عليها 2 الفترة 
المحددة للميزانية -ولتكن سنوية- سواء أكانت إيرادات أساسية: كالمرتب 
الشهري. وايجارات الأملاك (أراض — مبان...)ء والحوافز الدورية, gals‏ 
العمل LEY‏ والعائد الدوري للاستثمار. al‏ كانت إيرادات مساعدة 

تتصف بصفة الثبات والدیمومة مثل: الحوافز غير الدورية. والکافات. 
والاعانات. وما تقدمه الزوجة لزوجها من آموالها الخاصة. 

ويلا das‏ أنه إذا كان رب الاست 2 ذا مهنة حرة: طبیباء آو محامیا. 
أو حرفیاء أو تاجراء يكون تقدير الإيرادات تقريبياء أما 2 حالة الراتب 
الثابت النتظم. کالوظف, فيكون أقرب إلى الواقع» ويحسب المجموع الكلي 
لهده الدخول مع مراعاة عدم الیالغة 2 تقدیر آي منها. 

۲- تحدید نفقات الاسرة السلمة: 

وذلك برصد وتحديد وتسجيل جميع المصروفات التوقع انفاقها أثتاء 
مدة الميزانية و3 مقدمتها النفقات الأساسية مثل: الطعام والشراب وإيجار 
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المسكنء والملابس والتعليم وفواتير التليفون والكهرباء والمياه والغاز وغیرها. 
وأقساط الشتریات. والانتقالات والنظافة. وكذلك الطوارئ التي تنتج من 
ظروف طارئة كمرض ونحوه. وتعتبر مصاريف الطواری من المصاريف 
الهامة التي يتعين استقطاعها من الدخل. ويفضل أن تتراوح بين 7۱۰-١‏ 

وإلى جانب تلك النفقات يتم تحديد النفقات الكمالية التي يمكن للأسرة 
السلع والخدمات الترفيهية. 

۳- تحدید الفائض أوالعجز: 

وذلك من خلال مقابلة الإيرادات المتوقعة بالنفقات المتوقعةء فإذا زادت 
يمكن للأسرة المسلمة توجيه ذلك الفائض للاستثمار فيما أحل اللّه. 


عجز. وهو ما تعاني dis‏ غالبية الأسر السلمة. وحينئذ يمكن للاسرة 
معالجة هذا العجز من خلال بديل أو آکثر. من مثل: 

١‏ - محاولة زيادة بعض بنود الإيرادات ان أمكن. 

٦‏ سحب مبالغ من المدخرات إن وجدت. 

۳- تعجيل الحصول على بعض الإيرادات إن آمکن. 

-٤‏ الحصول على قرض حسن من الغير. 

-٥‏ الفاء أو تأجيل بعض النفقات. 

ويعتبر البند الأخير من أهم البنود. حيث يمكن للاسرة المسلمة الاستغناء 
عن الکمالیات. فان لم تف بعلاج العجز اتجهت إلى ترشيد النفقات 
الأساسية. ۱ 
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-٤‏ ترشيد الاستهلاك: 

و2 هذا الإطار ينبغي على الأسرة السلمة. وبصفة خاصة الزوجة, 
أن تكون ذات سلوك شرائي عقلاني لا عاطفي. فتحدد أولوياتها للشراء 
وتدون ذلك قبل خروجها للشراء. حتى تشتري ما تحتاجه. ولا تشتري سلعا 
لم تكن 2 ذهنها يوم أن خرجت للشراء. مع تحديدها وقتا 2 الأسبوع 
للشراء حتى لا يضيع المصروف 2 جزئيات ومشتريات ليست 4 حاجة 
الیها. واستغلالها لفرص العرض للحصول على ما تحتاج؛ مع مراعاة ol‏ 
تأخذ من مصروف البیت بقدر احتیاجاتها للشراء. 

ویمکن للأسرة السلمة ترشید استهلاکها 2 الأغذية من خلال تجنب 
الانفاق على الأطعمة السريعة. وکذلك تجنب تناول الوجبات خارج البیت. 
وشراء السلع الغذائية بصورة آکبر من اللازم؛ وهو ما يقدي إلى فسادها 
وعدم الاستفادة منها. مع آهمية معرفة الاسرة للسلع الغذائية من حيث 
جودتها وسعرها. ومعرفة بدائل السلع الأساسية. حتی یمکن الاستعانة بها 
عند اختفاء سلعة أو ارتفاع ثمنهاء واختیار البضاعة الناسبة لدخل الأسرة. 
والموجودة 2 آسواق الجملة القريبة من السکن, ومراعاة التوقیت الناسب 
لشراء السلع» فهناك بعض الواسم التي تقل فیها آسعار السلع وبخاصة 
السلع القابلة للتخزین. فیمکن شراء كمية كبيرة منها وتخزینها. 

ولتعتمد ربة البیت على یدیها 2 صنع ما یحتاجه بیتها من مأكولات 
وحلویات ومشروبات. وکذلك عدم طبخ کمیات كبيرة من الطعام تزید 
عن الحاجة. وتجنب SUSY!‏ من الأصناف الطهية 2 الوجبة الواحدة. 
والاستفادة من بواقي الأطعمة؛ بدلا من التخلص منها. مع وضع الطعام 
قدر الحاجة عند إعداد ا مائدۃ, فالنبي BBE‏ يوجهنا آن: «طعام الواحد يكفي 
الائئین. وطعام الاثنين يكفي الأربعة, وطعام الأربعة يكفي الثمانیق!''.. مع 
مراعاة استعمال الأدوات النزلية غير القابلة للکسر أثناء العمل 2 المطبخ, 


VWs مسلم: صحيح مسلم: مرجع سابق: ج۲ ص‎ -١ 
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واقتصار استعمال الأدوات ذات القيمة على وقت المناسبات. 


كما يمكن للأسرة المسلمة ترشيد استهلاكها © جانب الملابس» من 
خلال تجنب شراء الملابس الجاهزة بطريقة استفزازية وبکثرة. وعودة 
ربة البيت إلى التدبير النزلي والحياكة لملابسها وملابس زوجها وأولادهاء 
والعمل على شراء بواقي الأقمشة بأسعار رخيصة. والاستفادة منها 3 
إعداد ملابس لأفراد الأسرة وبخاصة Slab!‏ وعند حدوث تلف أو قطع 
2 أجزاء الملابس يتم اصلاحه بسرعة حتى لا يؤدى ذلك إلى تلفها AUIS‏ 
وتثبيت الآزرار عند اختلالها. حتى يمكن توفير ثمن إعادة شراٹھاء وكذلك 
مراعاة الطرق الصحيحة ك الغسل والتجفيف والكي» حيث يحافظ ذلك 
على الملابس لأطول فترة ممكنة. 

وكذلك ترشيد الاستهلاك من خلال الترشيد 4 استهلاك الکهرباء. 
باستخدام الإضاءة الطبيعية نهاراء واستخدامها بقدر الحاجة لیلا ء وبصفة 
خاصة من خلال مصابيح النیون. وكذلك الترشيد 4 استهلاك التليفون 
والمياه والغاز وغیرها. من خلال تجنب كثرة الكلام 2 التلیفون. وعدم ترك 
صنابير المياه و«السيفونات» مفتوحة دون داع. وعدم تشغيل سخانات الغاز 
ل غير وقت الحاجة إليهاء مع أهمية المحافظة على الأجهزة الكهربائية 
وصيانتها ومعرفة كيفية التعامل معهاء من خلال قراءة التعليمات المرفقة 
بالجھازء والعناية بنظافتھاء وحسن استعمالهاء وعدم تحميلها أكثر من 
طاقتها. او تشغيلها 4 غير وقت الحاجة الیها. 

وكذلك ترشيد الاستهلاك الترفيهي من أدوات تجميل ومصايف ورحلات 
وغيرهاء وتجنب الاسراف الزائد للاطفال من خلال إطلاق العنان لهم 
لشراء حلويات غير لازمة وشراء آلعاب غير ضرورية. وكذلك ترشيد 
الإنفاق المظهري على التليفونات المحمولة لأفراد الأسرة. واستخدامها بقدر 
الحاجة الفعلية لهاء حيث آصبح ذلك يمثل Hine‏ كبيرا على ميزانية كل بیت. 
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ومظهرا سیا لاستخدام التكنولوجياء فيجب أن نعلم أبناءنا قيمة الاستفادة 
من كل شيء نشتريه من خلال المفهوم الاقتصادي ( العائد والتكلفة) القائم 
على السؤال الآتي: هل ما نسعى إلى شرائه سيكون له عائد SY al‏ وذلك كله 
كي لا يتحول إلى عبء مادي على الأسرة المسلمة. 

وبين هذا وذ اك. يجب على الأسرة المسلمة ألا تترك لهواها العنان للخضوع 
لتأثير الإعلانات. حيث ان دورها يكون سلبيا 2 غالب الأحیان. ويهدف 
إلى التأثير عليها لشراء ما ليست بحاجة إليهء وأن تدرك أن الحيلولة دون 
استنفاد دخل الأسرة بے المشتريات عديمة النفع سوف يوفر لهاء 2 نهاية 
الطاف. السيولة الكافية التى يمكن توجيهها للاستثمار + مشتريات رشيدة 

ثانيا- مقارنة الميزانية التقديرية للأسرة المسلمة بالميزانية الفعلية: 

يقع على عاتق الأسرة السلمة. وبخاصة ربة البیت. متابعة الميزانية التي 
تم إعدادهاء فلیست القضية هي قضية إعداد الميزانية فقط. فمتابعة 
تنفیذ تلك الميزانية لا تقل أهمية عن إعدادها إن لم تكن أكثر آهمية. ومن 
هنا تبدو أهمية مقارنة بنود الميزانية التقديرية ببنودها الفعلية 2 نهاية 
كل شهر. وتحديد الفروق من فائض أو عجز. والبحث عن أسباب ذلك. 
وبخاصة البنود ذات الفروق الکبیرۃء ومحاولة ضفط البنود ذات العجز 
حتى لا يتنامى ذلك العجز بعد ذلك.. ويظهر الجدول التالي نموذجا عمليا 
لميزانية الأسرة المسلمة: 


نموذج ليزانية الأسرة المسلمة 


بيان 


الایرادات 
۱- ایرادات 

أسنابية 

مرتب 

إيجار 

حوافز دورية 

bol عمل‎ 


استثماري 
؟- ایرادات 
مساعدة 
حوافز غير 
دورية 
مکافآت 
اعانات 
مبالغ مقدمة 


من الزوجة 


Cu lo) (لفصل‎ 
یا‎ 


OS‏ تربية ADL‏ راشرة 


تمهيد: 

6-یو 
AS aL gi!‏ والمعيشة الراضية المرضية. إنھا أسر بنيت على تقوى الله وطاعته. 
وما له فأخذه أو تسامح فيه. 

ويستهدف هذا الفصل الوقوف على عدد من هذه الأسر المؤمنة الطيبة 
وجمعت بين خيري الدنيا والآخرة, وذلك من خلال المباحث الخمسة 
التالية: 

المبحث الأول: الأسرة النبوية الشريفة. 

المبحث الثانى: أسرة على بن أبى طالب. 

المبحث الثالث: أسرة الزبير بن العوام. 


المبحث الرابع: أسرة سعيد بن عامر. 


المبحث الخامس: أسرة عمر بن عيد العزيز. 


البحث الأول 
الأسرة النبوية الشريفة 

عرف النبي BE‏ سبيله للزواج لأول مرة. وذلك قبل بعثته BE‏ من خلال 
زواجه بالسيدة خديجة -رضي الله عنها-. فقد علمت بصدقه وأمانته وكرم 
أخلاقه. مما حدا بها إلى أن تستعين به للمتاجرة 2 مالهاء ومن بعدها 
أبدت رغبتها 2 الزواج منه BE‏ وكانت يومئذ أفضل نساء قومها نسبا 
وثروة وعقلاء وفضلته على العديد من سادة قریش وروسائها الذين كانوا 
يتمنون زواجھاء وخطبها النبي 3 وهو ابن خمسة وعشرين عاماء وسنها 
إذ ذاك أربعون سنةء وعاش النبي معها ربع قرن حياة سعيدة هنية فرزق 
منها بالبنین والبنات: ولم تضع حاجزا بين مالها وماله فكانت نعم المعين 
له 2 دعوته بمالها وثروتها ونفسهاء والزوجة المخلصة التي يلجأ إليها كلما 
اشتدت به نوائب pall‏ والأم الحنون العطوف التي تسعد زوجها وأبناءهاء 
حتى قال عنها النبي ABE‏ «آمنت بي حين كفر بي الناس وصدقتني حين 
كذبني الناس» وأشركتني 2 مالها حين حرمني الناس» ورزقني الله ولدها 
وحرم ولد غیرھاء'''ء «إني رزقت حبهاء'"". 

إنه الحب الغزیر لخديجة -رضي الله عنها-. والوفاء المطلق لها. 
والاعتراف الواضح بفضلها 2 مؤازرته 2 أحرج آوقاته. واعانته على تبليغ 
رسالته. والتخفيف من همومه. حتى انه لم يتزوج عليها غيرها حتى ماتت 
-رضي الله Lyte‏ وكان يكرم كل من كانت ذات صلة بها إكراما لها. 

كما تعكس حياته BE‏ مع السيدة عائشة -رضي alll‏ عنها- صورة عملية 
أخرى من صور الحب العظيم. وتكشف السيدة عائشة عن سعادة بيتها 
ودلالات حب الرسول لها فتقول: « صورت لرسول الله BE‏ قبل أن صور 


-١‏ انظر: الذهبي: سير أعلام النبلاء: تحقيق: شعيب الأرناؤوط: محمد نعيم العرقسوسي: مؤسسة 
الرسالة: بیروت: الطبعة التاسعة: ۱۶۱۳ه: Ye‏ ص۱۱۷ . 
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2 رحم آمي, وتزوجنى بكرا ولم يتزوج بكرا غيري» وكان ينزل عليه الوحي 
وهو بين سحري ونحريء ونزلت براءتي من السماء. وكنت آحب الناس إليه 
y ABE‏ وكان يصلى وأنا معترضة بين يديه ولم يكن يفعل ذلك بأحد من نسائه 
غيري» ولم ينكح امرأة آبویها مهاجرين غيري. وكنت أغتسل آنا وهو من 
إناء واحد. ولم يكن يصنع ذلك بأحد من نسائه؛ وقبض الله نفسه وهو بين 
نحري وسحري. ومات الليلة التي كان يدور علي فیها. ودفن 2 بیتي!''. 
آما gis at a‏ آیضا سم ویعبونه ذا پرا وخیر شاهد علن 
ذلك أنهن جمیعا tha‏ تزلت past al‏ وان مثل ها لت عائفة. 
فقد عاشت زوجاته des‏ عابدات طاتعات. يتحملن das‏ نوائب الدهر. 
وتیعات الدعوة, وخاشوا tue‏ الکفاف التي فس الحاجة رهن الات 
وقد نظرن يومًا إلى فقرهن. وهن زوجات النبي BE‏ قائد الأمة وسيدهاء 
فمالت نفوسهن إلى شيء من نعیم الدنيا وزينتهاء فلما علم النبي کب 
بأمرهن قاطعھنٌ شهرا؛ حتی أنزل الله فیهن قرآنا.. قال تعالى: « يكام 
PS AAS BEA‏ تراك ا Geis lex)‏ لالز al aS.‏ ا 
و 2 Gy Laure‏ ون کش Ze‏ 2 حول وال Cs St‏ 
نهآ شیتت IK‏ یلا پا .. فخیرهن النبي BE‏ بين 
أن يبقين على حالتهن وجزاژهن الجنة. أو أن یطلقّهن. وبدأ بعائشة وقال 
لها: ما أحب أن تختاري حتى تستأمري آبويك. فكان جوابها على الفور: 
أفيك أستأمر أبوي5 بل أختار الله ورسوله والدار الآخرۃء وكذلك فعل بكل 
واحدة من نسائثه على انفراد گان جوابها کجواب عاكشة:وهى لا تعلم بما 
أجابت غیرها. وبذلك اخترن جمیعا alll‏ ورسوله والدار الآخرة؛ وقبلن 
شظف العیش والترمل الدائم من بعده طلبا لرضاته 2 الدنیا وصحبته 2 
الأخرة: 
-١‏ انظر: محمد بن سعد: الطبقات الكبري: دار بیروت: ۱۳۹۸ھ: ج۸ ص 1-1۳ 
۲- الأحزاب: ۲۹-۲۸۔ 


® 


لقد كان النبي BE‏ نعم الزوج 2 آهله. فكان يعيش بين آزواجه رجلا 
ذا قلب مرهف وعاطفة ووجدان. فكان حسن العشرة مع زوجاته. يقابلهن 
جميعًا بالود والحب والألفة والرحمة. كثير المسامرة لهن. وقورًا لا يتكلم بے 
غير dale‏ عدلا لا يفضل زوجة على أخرى 2 النفقة والميشة. مُبَشْرًا 
9 وما كين بین رین الا اعتان اس رسا ما ت کن اد ركان 
متحملا لأخلاقهن وخاصة غيرتهن: وكان يقول «خيركم خيركم لأهله؛ وأنا 
0 0( 

وقد كان للنبي BE‏ لقاح وغنم يتقوت هو وأهله من آلبانها. وكان له 
عبيد واماء لا يرتفع عليهم 2 مأكل ولا ملبس» وكان يخصف النعل ويرقع 
الثوب ویخدم 2 مهنة آهله ویقطع اللحم معهن: ویحلب الشاة. ویقمٌ البيت 
(یجمع قمامته) . ویحمل بضاعته من السوق, وکان فراشه Leal‏ حشوه لیف. 
وما عاب مضجعا إن فرشوا له اضطجع وان لم يفرش له اضطجع على 
الأرضء وكان يركب ما أمكنه؛ مرة فرساء ومرة بعيراء ومرة بغلة شهباء. 
ومرة حماراء ومرة يمشي راجلا حافيا بلا رداء ولا عمامة ولا قلنسوة. وكان 
لا يهوله شيء من أمور الدنياء ويلبس ما وجد؛ فمرة شملةء ومرة بردا حبرة 
Liles‏ ومرة جبة صوف. وكان يعصب الحجر على بطنه مرة من الجوع. 
ومرة Sk‏ ما حضر ولا يرد ما وجد ولا يتورع عن مطعم حلال» وان وجد 
تمرا دون خبز آکله, وان وجد خبز بر أوشمير أكله وان وجد بخلوًا و عسلا 
أكله؛ وان وجد لبنا دون خبز اکتفی به وان وجد بطیخا gf‏ رطبا آکله. وان لم 
يجد طعامًاء قال: اني صائم. وما شبع رسول الله Be‏ ثلاثة أيام تباعا خبز 
بر حتی لقي الله تعالی ایثارا على نفسه لا فقرا ولا بخلاء وکان من دعائه: 
«اللهم اجعل رزق آل بيتي قوتا!''.. 


وکان لا يبيت عنده دینار ولا درهم» وان فضل شيء ولم یجد من یعطیه 


۰۷۰۹ الترمذي: سنن الترمذي: مرجع سابق: ج٥ ص‎ -١ 
ص۲۳۲: و(قوتا) أي ما يسد الرمق.‎ Ye آحمد: مرجع سابق:‎ 0 -Y 
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وفجأه الليل لم يأو إلى منزله حتى يتبرأ منه. وكان لا يأخذ مما آتاه alll‏ 
إلاقوت عام تف من ا ینا مد مخ اضر زار ويظيع شاقن ذا 
4 سبيل اللّه. وقبل يوم من وفاته أعتق غلمانه. وتصدق بسبع دنانير كانت 
عنده. ووهب للمسلمين آسلحته. وك الليل استعارت عائشة زیت المصباح 
من جارتها. وكانت درعه مرهونة عند يهودي بثلاثين صاعا من الشعير 
أخذ و لاما وکن وق cline‏ وازار غليظية: 

طبت حيا وميتا یا رسول اللّه. فقد عشت عيشة السعداء٠‏ وحققت لأهلك 
وأمتك بے حياتك ومن بعدك حياة تظللها الطيبات والبركات. 


المبحث الثاني 
تقدم علي بن أبي طالب -كرم الله وجهه- إلى النبي BE‏ لخطبة السيدة 
فاطمة. Gol‏ بناته إلى قلبه. وكان علي فقيرًا 2 ماله. ولكنه كان غنیا 
بإيمانه وتقواه. وجهاده 2 سبيل الله. فأخبر النبي BE‏ ابنته فاطمة برغبة 
علي ب الزواج Ly‏ فسكتت علامة على قبولها ورضاها. فزوجها النبي 325 
علیا نی Gas 007 ee aa‏ غیره. والذي 


یقول علي GS‏ : لما آردت أن آبتني بفاطمة -علیها السلام- بنت رسول 
الله SO‏ واعدت رجلا صواغا من بني قينقاع أن يرتحل معي فنأتي باذخر 


أردت أن أبيعه من الصواغين وأستعين به 2 وليمة عرسي»(. 


لقد سعى علي BS‏ إلى العمل بكل جهد وإخلاص حتى يحقق ما يرجوه 
ويتمناه 2 زواج سيدة نساء أهل الجنة. وزف علي وفاطمة زفافا مباركا 
هادئاء لیس مبهرجا بالترف والإسرافء ولم يعرف ما تعرفه بعض الأسر 
المسلمة ‏ زماننا من تبذير واسراف ووقوع 2 المحظورات. 

لقد كان زفاف علي وفاطمة تحوطه الملائكة بذكرهما ومن حولهما All‏ 
وقد ارتبط قلباهما بحب رباني بجمع بينهما 2 الدنيا والاأخرة. وانتقلا إلى 
بيت الزوجية الذي لم يعرف أثاثا ذا تحف نادرة ورياش فاخرة وأصداف 
غالية. وانما عرف أثاثا بسيطا 2 الظاهر ولكنه يحمل قلبين كبيرين.. 
باب مدينة العلم وسيدة نساء العالمين.. قلبين لا تخدعهم المظاهر الفانية 
ولا الشكليات الزائلة؛ فكان جهازهما الذي بعثه لهما رسول الله SB‏ دخميلة, 


)= البخاري: صحيح البخاري: مرجع سابق: Ye‏ ص٦۷۳:‏ و(الإذخر) هو: حشيش طيب الرائحة 
يكون 2 البرية تسقف به البيوت فوق الخشب: ويحمي به الصائغ والحداد النار 2 صنعتهما. 
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ووسادة من آدم حشوها لیف. ورحيين: وسقاء. وجرتين»!". 


وكانت السيدة فاطمة -رضي alll‏ عنها- تقوم على خدمة زوجها ورعاية 
شوون البیت وکان علي کا يكم عمل البیت بين آمه فاطمة بنت آسد. 
وزوجته فاطمة رضوان الله علیهما فیقول لأمه: اكفي فاطمة بنت رسول الله 
سقاية الماء والذهاب ظ الحاجة؛ وتكفيك الداخل: الطحين والعجين. 


كما كان علي GB‏ يقتدي بسنة رسول الله BE‏ فيعاون آهله 4 تدبير 
شؤون البیت. وقد قال علي BS‏ لفاطمة ذات يوم: ally‏ لقد سنوت حتى 
لقد اشتکیت صدري, قال: وقد جاء abil‏ آباك سی فاذهبي فاستخدمیه, 
فقالت: ally Lily‏ قد طحنت حتی مجلت يدايء فأتت النبي Be‏ فقال: 
ما جاء بك أي بنیة؟ قالت: جئت لأسلم عليك. واستحيت أن تسأله ورجمت. 
طقال علي كنك : ما ضلكة قالت: استحییت أن آسأله, فاتیناه جیما 
فقال علي BS‏ : يا رسول اللّه؛ والله لقد سنوت حتی اشتکیت صدري. 
وقالت فاطمة رضي alll‏ عنها: قد طحنت حتی مجلت يداي» وقد جاءك 
الله بسبي وسمة فأخدمناء فقال رسول الله BBE‏ والله لا آعطیکما وأدع آهل 
الصفة تطوی بطونهم. لا آجد ما Gail‏ علیهم ولكني أبيعهم وأنفق علیهم 
آنمانهم. فرجعا فأتاهما النبي BE‏ وقد دخلا 2 قطیفتهما. اذا غطت 
رؤسهما تکشفت آقدامهما. واذا غطیا آقدامهما تکشفت رژوسهما. Liga‏ 
للقائه. فقال: مکانکما. ثم قال: ألا آخبرکما بخير مما سألتماني ٩‏ قالا: 
بلی. فقال: کلمات علمنیهن جبریل عليه السلام. فقال: تسبحان 2 دبر کل 
صلاة عشراء وتحمدان عفراء وتکبران عشراء واذا آویتدا إلى فراشکما 
فسبحا ثلاثاً وثلائین. واحمدا ثلاثاً وثلاثين وکبرا أربعاً وثلاثين. قال: فوالله 
ما تركتهن منذ علمنيهن رسول الله GRE‏ 
-١‏ أحمد: مسند أحمد: مرجع سابق: ج١‏ ص۰۱۰ 


9 اعد فسان (sual‏ مرجع سابق: ج١ lye‏ و(سنوت) أي استقيت من البئر: فكنت مكان 
السانية: وهى الناقة التي يستقي عليها الماء من الدواليب: و(مجلت) أي تقرحت من العمل. 


ياالله!ا.. أي حياء هذا من جانب البنت chy‏ عدل هذا من جانب الأب الذي 
لم يسمح لنفسه أن يستبيح المال العام. ورفض أن يعطي فلذة كبده فاطمة 
وابن عمه زوجها علي -رضي الله عنهما- خادما رغم ما يراه abel‏ عينه 
من فقرهما حتى عجز اللحاف أن يغطي جسدهما.. ومع ذلك فإنه بحنان 
الأب ودفئّه ورحمته يسعى إليهما 2 عقر دارهما ويشاركهما ويرشدهما 
إلى خير زاد.. إلى المداومة على ذكر اللّه.. ذلك الذكر الاقتصادي.. فما 
تركا ذلك الذكر منذ تعلماه من رسول الله ABE‏ فكفاهما الله ما أراداء 
وتغلبا على الصاعب. وهزما التاعب. وعاشا عيشة سعيدة هنيئة رزقا فيها 
بالبنين والبنات. ورفرفت على بيتهما السكينة والوئام... ويا ليت أسرنا تعود 
إلى هذا الارشاد النبوي الكريم ليكون من ضمن السبل إلى حل مشاکلھاء 
والخروج بها من أزماتها الاقتصادية المتلاحقة. 


الملبحث الثالث 
أسرة الزييرين العوام 


تزوج الزبير بن العوام بأسماء بنت أبي بكر ذات النطاقین. وكان رجلا 
فقیرا ولكنه كان ذا إيمان عمیق, وغيرة لا تنفصم dic‏ وكانت أسماء مثلا 
رائعا لحسن صحبة المرأة لزوجهاء والمساهمة 2 عمران بيتهاء وب هذا 
تتحدث أسماء عن بيتها فتقول: «تزوجني الزبير وما له الأرض من مال 
ولا مملوك ولا شيء غير ناضح وغير فرسه» فكنت Cale!‏ فرسه. وأستقي 
الاء. وآخرز غربه وأعجن. ولم OST‏ أحسن أخبزء وكان يخبز جارات لي من 
الأنصار وكن نسوة صدق» وكنت أنقل النوى من أرض الزبير التي أقطعه 
رسول الله BE‏ على رأسي وهي مني على ثلثي فرسخ. فجئت یوما والنوى 
على رأسيء فلقیت رسول الله BBE‏ ومعه نفر من الأنصار فدعاني ثم قال: 
أخ أخ ليحملني خلفه. فاستحييت أن أسير مع الرجال. وذكرت الزبير 
وغيرته وكان أغير الناس فعرف رسول الله و أني قد استحييت فمضی 
فجئت الزبيرء فقلت: لقيني رسول الله BOE‏ وعلی رأسي النوى ومعه نفر من 
أصحابه فأناخ لأركب فاستحييت منه, وعرفت غيرتك فقال: واللّه لحملك 
النوى كان أشد علي من ركوبك معه. قالت: حتى أرسل إلي آبو بكر بعد ذلك 
بخادم يكفيني سياسة الفرس, فكأنما أعتقني!''. 

لقد عرفت أسماء ما يرضي زوجها ففعلته. وعرفت ما يغضبه فانتهت 
عنه. وارتبطت به وهي تعلم فقره. فكانت نعم المرأة القتصدة 2 بیتها. 
العينة لزوجها بجهدها ومالها. حتی آنها سألت رسول الله َلك فقالت: 
يا رسول الله لیس ب4 بيتي شيء إلا ما أدخل علي الزبیر: فهل علي جناح أن 


-١‏ البخاري: صحيح البخاري: مرجع سابق: جه ص۲۰۰۲. و(ناضح) هو الجمل الذي يسقى عليه 
الماء: و( أخرز غربه) أي أخيط دلوه المصنوع من الجلد: و( الفرسخ) هو مقياس قديم من مقاييس 


الطول يقدر بثلاثة أميال. 


أرضخ مما أدخل علي؟ فقال We‏ «ارضخي ما استطعت. ولا توعي فيوعي 
الله عليكى'. 


رحم الله المؤمن الغیور الزبیر بن العوام. ورحمك الله يا azul‏ ون Cus‏ 
مثلا يحتذى للمرأة العاملة 2 بيتهاء والمعينة بإخلاص لزوجها. 


-١‏ مسلم: صحيح مسلم: مرجع سابق: ج٢‏ ص٤1۱‏ . و(أرضخ) أي أعطي قليلا: و(لا توعي فيوعي 
الله عليك) أي لا تجمعي 2 الوعاء وتبخلي بالنفقة فتجازي بمثل ذلك . 
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ال مبحث الرابع 
أسرة سعيد بن عامر 

كان سعيد بن عامر من المتواضعين المتواصلين الخبتین. المجتهدين 
بالاسخاز, الذاكروخ الله کر اء اجان مت قود مع آلرسول 
الكريم جميع المشاهد والفزوات. و2 عهد الخليفة الراشد عمر بن الخطاب 
مفب عا بيه راا لح SU‏ القام فر ام کال إلى سعين 
بن عامر. وعندما جاء وعرض عليه ولاية حمصء اعتذر سعید. وقال: 
يا أمير الوّمنین. نشدتك الله ألا تفتنني. ففضب عمر وقال: ويحكم وضعتم 
هذا الأمر 2 عنقي ثم تخلیتم عنی!!. واللّه لا أدعك. ثم ولاه على حمص 
وقال: ألا نفرض لك رزقا؟ قال: وما أفعل به يا أمير المؤمنين؟! فان عطائي 
من بيت المال يزيد عن حاجتي. 

وانطلق سعيد بن عامر إلى حمص ومعه زوجته العروس الفائقة الجمال. 
والتي لم يحل جمالها أن تعيش مع زوجها ‏ بيت الزهد شیمته. والإيمان 
يغطي جوانبه. طمعا فيما عند اللّه ورسوله. 55 وفد على أمير المؤمنين 
بعض من يثق بهم من آهل حمص: فقال لهم: اكتبوا لي أسماء فقرائكم 
حتى أسد حاجتهم. فرفعوا GES‏ فإذا فيه فلان وفلان وسعيد بن عامر. 
فقال: ومن سعيد بن عامرة! فقالوا: أميرنا. قال: أميركم فقیر؟! قالوا: 
نعم. ووالله إنه لتمر عليه الأيام الطوال ولا يوقد 2 بيته نارا. فبكى عمر 
حتى بللت دموعه لحیته, ثم عمد إلى آلف دينار فجعلها 2 صرة وقال: 
آقرژوا عليه السلام منيء وقولوا له: بعث اليك أمير المؤمنين بهذا ا مال 
لتستعین به على قضاء حاجاتك. 


ولما جاء الوفد لسعيد بالصرة فنظر إليها فإذا هي دنانیر. فجعل يبعدها 
dic‏ وهو یقول: Lily all Lil‏ اليه راجعون -كأنما نزلت به مصيبة أو نازلة- 
فهبت زوجته المؤمنة الصابرة مذعورة وقالت: ما شأنك يا سعيد5! أمات 
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أمير المؤمنين؟! قال: بل أعظم من ذلك. قالت: أأصيب السلمون 2 وقعة؟! 
قال: بل عظم من ذلك. قالت: وما أعظم من ذلك؟! قال: دخلت Sle‏ الدنيا 
لتفسد آخرتي» وحلت الفتنة 2 بيتي. قالت: تخلص منها - وهي لا تدري 
۶9۵ئ۶ شرا - قال: آوتعينينني على ذلك؟ قالت: نعم. فأخذ 
الدنانیر فجعلها 4 صرر ثم وزعها على فقراء السلمین. 

ولم یمض على ذلك وقت طویل حتی آتی عمر بن الخطاب BS‏ ديار 
الشام یتفقد آحوالها فلما نزل بحمص لقیه آهلها للسلام عليه؛ فقال: كيف 
وجدتم آمیرکم؟ فشکوا إليه آمورا. کل واحد منها أعظم من الآخر. قال 
عمر: فجمعت diy‏ وبينهم» ودعوت all‏ ألا يخيب ظني فیه؛ فقد كنت عظیم 
الثقة به. فلما آصبحوا عندي هم وآمیرهم. قلت: ما تشکون من أميركم؟ 
فکان مما قالوا: لا یخرج الینا حتی یتمالی النهار. فقلت: وما تقول 2 ذلك 
يا سعيد؟ فسکت قلیلا. ثم قال: واللّه اني كنت آکره أن أقول ذلك. Lal‏ وانه 
لا بد منهء فانه ليس لأهلي خادم» فقوم 3 کل صباح فأعجن لهم عجینهم. 
ثم أتريث قلیلا حتی يختمرء ثم آخبزه لهم. ثم آتوضاً وآخرج للناس. قال 
عمر: فقلت لهم: وما تشکون منه آیضا؟ قالوا: انه لا يجيب آحدا بلیل. قلت: 
وما تقول B‏ ذلك يا سعید؟ قال: إني والله كنت أكره أن آعلن هذا آیضا. 
فنا قد جعلت النهار لهم والليل لله عز وجل. قلت: وما تشكون منه أيضًا؟ 
قالوا: إنه لا یخرج Lidl‏ یوما 2 الشهر. قلت: وما هذا يا سعيد؟ قال: لیس 
لي خادم يا أمير المؤمنينء وليس عندي LS‏ غير التي علي» فأنا أغسلها ب 
الشهر مرة وأنتظرها حتی تجف. ثم أخرج إليهم 2 آخر النهار. فقال عمر: 
الحمد الله الذي لم يخيب ظني به. 

رحمك alll‏ يا سعيد ورحم زوجك. فقد أبيتَ رغم كونك Lilly‏ لحمص 
أن يكون لك خادم. ودفعك حبك لزوجك أن تكون 4 خدمة آهلك. وزهدت 
2 أن يكون لك أكثر من ثیاب. فكنت بحق نموذجا للاقتصاد والزهد 
والإيثار. 
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المبحث الخامس 
أسرة عمر بن عبد العزيز 

کان عمر بن عبد العزیز رجلا جمیلاء ما للنمیم والترف, وقد عرف 
2 شبابه بالدينة النورة بكثرة التطیب. حتی كانت رائحته تعصف 2 طرق 
المدينة. ویشمها القاصي والداني. وکان الناس ینتظرون ثیابه بياب الفسال 
ویعطونه دراهم كثيرة حتی یفسل ثیابهم 2 آثر GLE‏ من كثرة ما حملت 
وما تترکه 2 ا ماء من عنبر وطیب. 

وکان يرتدى آغلی الثیاب. ویصیر الثوب عنده LIL‏ إذا لبسه ووقعت عليه 
آنظار الناس, ولیس إذا بلي فعلا أو مرٌ عليه زمن طویل. وقد غالی بے ذلك 
وتمادى حتى كاد أن يجعل ماله كله 2 زينة الأثواب» حتی قال ذات مرة: 
«لقد خفت أن يعجز ما قسم الله لي عن كسوتي» وما لبست ثوبا قط فرآه 
الناس Ge‏ إلا خيل أنه قد بلي . 

وقد بدت على عمر مظاهر الترف. وانعكس ذلك على ding)‏ فاطمة 
بنت عبد الملك بن مروان التى كانت # بيت أبيها تعيش ب4 رغد وترف. 
وانتقلت إلى بيت الزوجية على نفس ما کانت. فقد كان عمر يغدق على أهله 
ويكرمهم. 

وبعد أن تولی عمر الخلافة تبدل حاله. فبعد أن كان بهي الوجه طري 
البشرة رغد العیش. نحل جسمه واخشوشن جلده. واصفر وجهه. وخبا 
ومض عينيهء زهدا 2 الدنیا وطمعا فيما عند ربه. 

فما إن تولی الخلافة حتی آقبل عليه ابنه عبد الملك ذي السبعة عشر ربیعا 
طالبا منه رد الظالم التي آخذها بعض أمراء بنی أمية من قبله إلى آهلها. 
والا صار شریکا للذین آخذوها ظلما. فانبسطت آساریر عمر واطمأنت 


۱- انظر: ابن الجوزی: سيرة عمر بن عبد العزیز: مکتبة النار: القاهرة: ۱۳۳۱ه: ص5 ۰۱۶ 
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نفسه. ودنا من ابنه وضمه إليه وقال: الحمد all‏ الذي أخرج من صلبي 
من يعينني على ديني. وأمر أن ينادي 2 الناس: ألا من كانت له مظلمة 
فلیرفعها. ورد المظالم إلى أهلها. 

كما استوقف عمر زوجته فاطمة بنت عبد الملك التي عاشت عيشة الثراء 
وكانت مدللة 2 بيت آبیها. ويحيط بها العز من كل جانب» وخيّرها بين 
البقاء معه مع تحمل تبعات الخلافة. أو الطلاق. فبکت وأبت إلا أن تكون 
معه على أي حال. 

وأودع ما تملكه من ذهب بيت ا مال وكان يدخل عليهاء فيسألها أن تقرضه 
من الاو ات مره استقرضها درهما ليشتري Lic‏ لھاء فلم يجد عندها 
شیثا. فقالت له: أنت أمير المؤمنين؛ وليس ‏ خزانتك ما تشتري به عنبًا؟ 
فقال: هذا أيسر من معالجة الأغلال والأنکال غذا 2 نار جهنم. 


ودخلت عليه زوجته فاطمة یوما وهو جالس 2 مصلاہ: واضعًا يده على 
وجهه؛ ودموعه تسيل على خديه: فقالت له: ما لك؟ قال: ويحك يا فاطمة! 
قد وليت من أمر هذه الأمة ما ولیت. ففکرتٌ 2# الفقير الجائع؛ والمريض 
الضائع؛ واليتيم الکسور. والأرملة الوحيدة. والمظلوم القهور. والفریب. 
والاسیر. والشيخ الکبیر. وذي العيال الكثيرة: وا مال القلیل. وأشباههم 32 
أقطار الأرض. وأطراف البلاد. فعلمت أن ربي -عز وجل- سيسألني عنهم 
يوم القيامة. وأن خصمي دونهم محمد و فخشیت ألا یثبت لي حجة عند 

ولا حضرت الوفاة عمر دخل عليه مسلمة بن عبد الملك بن مروان -آحد 
LS‏ آمراء بن آمية وعقلاتهم وقادة جیشهم- وقال: إنك يا أمير المؤمنين قد 
فطمت أولادك عن هذا الال قدا لو اريت بهم إلى أو إلى من تفضلهم 
من أهل بيتك...فلما انتھی من كلامه قال عمر: آجلسوني.. فأجلسوه؛ فقال: 
قد سمعت مقالتك یا مسلمة. أما قولك: إني قد فطمت آولادي عن هذا المال... 
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فإني والله ما منعتهم حقا هولهم. ولم أكن لأعطيهم شیثا لیس لهم. 

وأما قولك: لو أوصيت بهم الي أو إلى من تفضلهم من أهل بيتك... فإنما 
وصيي ووليي فيهم اللّه الذي نزل الكتاب بالحق. وهو يتولى الصالحين. 

واعلم يا مسلمة أن أبنائي آحد رجلين: إما رجل صالح متق. فسيغنيه 
الله من فضله. ويجعل له من أمره مخرجا... واما رجل طالح مكب على 
العاصي. فلن أكون أول من يعينه JUL‏ على معصية الله تعالی... ثم قال: 
ادعوا لي بني.. فدعوهم. وهم بضعة عشر ولداء فلما رآهم ترقرت عيناه 
وقال: بنفسي فتية تركتهم عالة لا شيء لهم.. وبكى بكاء صامتا.. ثم التفت 
إليهم وقال: أي بني.. إني قد تركت لكم خيرا كثيرا.. فإنكم لا تمرون بأحد 
من المسلمين أو آهل ذمتهم إلا رأوا أن لكم عليهم حقا.. يا بني. إن أمامكم 
خيارا بين أمرين: فإما أن تستغنواء ويدخل أبوكم النار. Lely‏ أن تفتقرواء 
ويدخل الجنة.. ولا أحسب إلا أنكم تؤثرون إنقاذ أبيكم من النار على الغنى.. 
ثم نظر إليهم 2 رفق وقال: قوموا عصمكم الله.. قوموا رزقكم الله. 

فالتفت إليه مسلمة وقال: عندي ما هو خير من ذلك يا أمير المؤمنين.. 
فقال: وما هو؟..قال: لدي ثلاثمائة آلف دینار. واني آهبها لك ففرقها 
فیهم. أو تصدق بها إن شئت. 

فقال له عمر: أو خير من ذلك يا مسلمة؟ فقال: وما هويا أمير المؤمنين؟ 
قال: تردها إلى من أخذت منه. فإنها ليست لك بحق... فترقرقت عینا 
مسلمة وقال: رحمك الله يا أمير المؤمنين حيًا ومينًا.. فقد ألنتَ منا قلوبا 
قاسية. وذكرتها وقد كانت ناسية, وأبقيت لنا 2 الصالحين OSSD‏ 

وقد تتبع الناس آخبار أبناء عمر من بعده فما عرف أبناؤه للحاجة سبيلاء 
وما عرف لهم الفقر طريقاء وصدق alll‏ العظيم إذ يقول: LM ASG‏ 


-١‏ انظر: ابن عيد الحكم: سيرة عمر بن عبد العزيز: مرجع سابق: ص۹۸-۹۷: ابن الجوزي: سيرة 
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عمر بن عبد العزيز: مرجع سابق: ص۲۸۰-۲۷۹. 


7 شرب ae ed Lo‏ ر ok Bee, AS‏ مد 


Jel‏ خَلفھم 2253 Ge‏ خَافوأ مهم Wek cs‏ الله وليقولواً قو 


رحم الله عمر بن عبد العزيز خامس الخلفاء الراشدین ورضي عنه 
وأرضاه فقد كان أمة وحده. ورحم الله فاطمة زوجته فقد كانت مثالا يحتذى 
ك إيثار ما عند الله على متاع الدنيا الزائل. 

وهكذا مثلت تلك النماذج من الأسر المسلمة مثالا ناجحا لأسر مالية 
راشدة. طبقت المنهج التربوي الإسلامي بحق وصدق. واحتكمت إليه + كل 
أمورهاء ورأت فيه حلا لمشاكلهاء فارتبطت بخالقھاء واقتصدت فيما بين 
يديهاء وجمعت بين عز الدنيا وكرامة الاخرة. فكانوا بحق قدوة حسنة للذين 
جاءوا من بعدهم إلى قيام الساعة. 

ومهما بدا 2 حياة هذه الأسر من رکون نحو حياة العفاف والتقشف. فإن 
ذلك لا يعني أنها كانت تحرم نفسها من نعم call‏ أو لا تلتفت إلى مباهج 
الحياة. وانما كانت تأخذ الأمر 4 توازن ورشد واعتدال. 


۹ النساء:‎ -١ 


خاتمة: 


تناول الكتاب الجوانب المعنوية والمادية لتربية الأسرة المسلمة تربية مالية 
راشدة. من خلال التعرض للمال 2 الاسلام. مبينا مفهومه. وأقسامهء 
وآهمیته. والمقاصد الشرعية 4 الحفاظ علیه. ممثلا بے مقصد التنمية 
الاقتصادیةء ومقصد التنمية الاجتماعية. ومقصد تداول الثروة. ومقصد 
العدل. 


كما تناول الكتاب التربية الإسلامية للکسب الأسري. من خلال التعرض 
للجوانب التربوية المعنوية (الإيمانية أو العقدية) للكسب الأسريء ممثلا 
2 الإيمان العميق بقضية الاستخلاف. واستحضار النية 2 الکسب؛ 
والأخذ بالأسباب. والرضا بما قسم الله والحرص على طاعة الرحمن, 
وتحري الكسب الحلال. وكذلك التعرض للجوانب التربوية المادية للکسب 
الأسري من خلال تكاتف الدولة والمؤسسات الخاصة سواء أكانت ربحية 
آم غير ربحية. فضلا عن pw‏ 23 توفير وتنمية مصادر الكسب للاسرة 
المسلمة. 

وتعرض الكتاب للتربية الإسلامية للإنفاق الأسري. من خلال التعرض 
للجوانب التربوية المعنوية (الإيمانية أو العقدية) للإنفاق الأسري ممثلا 
4 ترسيخ مفهوم الاستخلاف. واستحضار النية 2 الإنفاق: مع الأخذ 
بالأسباب. والرضا بالقضاء. وإيتاء حق الله 2 ا مال بال زكاة. وتوسيع دائرة 
الصدقات. بالإضافة إلى تحري الحلال 2 الانفاق. والفرار من الإنفاق 
غیما حرم الله. وكذلك التعرض للجوانب التربوية مادیة للانفاق الأسري 
من خلال مراعاة الوازنة بين الکسب والانفاق, وما یتطلبه ذلك من تجنب 
الاسراف والتبذیر والترف والتقتیر. ومراعاة الأولویات الاسلامية بخ 
الانفاق من ضروریات فحاجیات فتحسینیات. بالإضافة إلى تجنب الانخداع 
بالوضة. وتنمية السلوك الادخاري. 
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وتناول الكتاب الادارة المالية الراشدة لميزانية الأسرۃء من خلال التعرض 
لأساسيات الإدارة المالية الراشدة للاسرة السلمة. بتحديد مدة زمنية 
معينة لميزانية الأسرة التقديرية قد تكون أسبوعية أو شهرية أو ربع سنوية 
أو نصف سنوية أو سنوية حسب رؤية الأسرة المسلمة ووفقا لما تقتضيه 
ظروفها وقدرتها على التنبؤ بإيراداتها ومصروفاتھا المستقبلیةء وبما يحقق 
أهدافها المرسومة؛ مع ترسيخ مبادئ الشورى والتوازن والواقعية والمرونة 
عند إعداد الميزانية. 

وكذلك تعرض لإعداد ميزانية الأسرة المسلمة ومتابعتها من خلال بيان 
الخطوات العملية لاعداد ميزانية الأسرة من خلال خطوتين: أولاهما: 
تحديد إيرادات ونفقات الأسرة المسلمة ومن ثم تحديد الفائض أو العجز, 
وثانيهما: مقارنة الميزانية التقديرية للاسرة المسلمة بالميزانية الفعلية, 
للوقوف على الفروق وأسبابها ومن ثم معالجتها. 

وأخيرا تناول الكتاب نماذج لأسر مسلمة ذات تربية مالية راشدة. جمعت 
بين عز الدنيا وكرامة الآخرۃء ممثلة 2 الأسرة النبوية الشريفة» وأسرة 
علي بن آبي طالب. وأسرة الزبير بن العوام» وأسرة سعيد بن عامرء وأسرة 


والله من وراء القصد. 


تائية 
الصاور ر (مراجع 


أولا- المصادر والمراجع: 
١‏ - القرآن الكريم. 
-Y‏ ابن تيمية: أبو العباس تقى الدين أحمد بن عيد الحليم, «الفتاوى 
۳- ابن تيمية: أبو العياس تقى الدين أحمد بن عيد الحلیم. «العبودیة». 
وزارة الأوقاف, المملكة العربية السعودية. بدون تاريخ نشر. 
غ- ابن خلدون: عبد الرحمن. «مقدمة ابن خلدون». دار ابن خلدون. 
الاسکندرية. بدون تاريخ نشر. 
-٥‏ ابن الجوزي: عبد الرحمن نء سيرة عمر بن عبد العزیز». مکتبة النار. 
القاهرة ١١١١ه.‏ 
= ابن حبان: محمد أبو حاتم التميمي البستي, « صحیح ابن حبان». 
تحقیق شعیب الأرنوٌوط٠‏ مؤسسة الرسالة. بيروت» 7 الثانية. 
۶٤ھ۱۹۹۳۰م.‏ 
-V‏ ابن حثيل: aa‏ بن حثيل أبو عبد الله الشيباني. «مسند آحمد»: 
/- ابن سعد : محمد «الطیقات الکبری». دار بیروت. لینان. ۸ ھ. 


_ اتن سلام: gal‏ عبید القاسم. دالأموالء, تحقیق ۰ محمد خليل هراس» 
مكتبات الكليات الأزهريةء القاهرة؛ ۱۶۰۱ه. 


-٠‏ ابن القيم: شمس الدين آبو عبد الله محمد بن أبى بكر » إعلام 
الموقعين عن رب العالمين». تحقیق طه عيد الرءوف سعد» مكتية الكليات 
الازهرية. حسنى محمد إمبابي النياوي, القاهرة. بدون تاريخ نشر. 


اڪ ابن القيم: » بدائع (dsl gall‏ دار عالم الفوائد . مكة الکرمة. الطيعة 
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الأولی, ۲۰۰۶م. 

“VY‏ ابن القیم: «زاد المعاد 2 هدی خير العباد»» تحقیق, شعیب الارتووط. 
عشر 3 ۷ ه-۱۹۸۷م. 

۳- ابن القيم, «اغاثة اللهفان من مصائد الشیطان». دار العرفة. 
بیروت. الطبعة الأولی, ۱۳۹۵ه. 

٤‏ ابن كثير: آبو الفداء اسماعیل بن عمرء « تفسير القرآن العظیم». 
دار الفکر؛ بیروت. ۱۶۰۱ه. 

-\o‏ ابن عاشور: محمد الطاھر «مقاصد الشريعة الاسلامیة». دار 

1 ابن عبد الحكم: عيد اللّه «سيرة عمر بن عيد العزیز». مكتبة وهبة. 
القاهرة ۱۳۷۳ه. 


۷۔ ابن ماجه: gil‏ عبد الله محمد بن یزید » « سنن ابن ماجه». تحقیق. 
محمد فوّاد عبد الباقي. دار الفکر؛ بیروت. بدون تاريخ نشر. 
۸۔ ابن‌منظور: جمال الدین آبيالفضل محمد بن‌مکرم»«لسان العرب».دار 


صادر. بیروت. ۵ھ 


۹- آبوداود: سلیمان بن الأشعث. «سنن آبي داود». تحقیق. محمد محيي 
الدین عبد الحمید , دار الفکر». بیروت. بدون تاريخ نشر. 

۰- الألباني: محمد ناصر الدین. «سلسلة الأحاديث الصحيحة» مکتبة 
العارف للنشر والتوزیع. الریاض, ۱۶۱۵ه. 

-١‏ البخاري: محمد بن اسماعیل آبو عبد الله البخاري» «صحیح 


الیخاری». تحقیق د. مصطفی ديب الیغاء دار ابن کثیر. الیمامة. بیروت. 
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-YY‏ البنا: حسن: «حديث الثلاخاء». مکتبه القرآن؛ القاهرة. بدون تاريخ 


سر 


x البيهقي: ابو بكر أحمد بن الحسين بن علي. سنن البيهقي الکبر:‎ -YY 
ه١ دحقیق. محمد عيد القادر عطاء مکتبة دار الباز. مكة الکرمة.‎ 


SNe.‏ البهوتي: منصور بن يونس بن ادريس» «کشف القناع». تحقیق؛ هلال 
مصياحي مصطفی هلال . دار الفکر. بیروت. ٢٦ھ‏ 

-٥‏ «التقریر الاقتصادی والاجتماعی السنوي ۰٥‏ ۰ء وزارة الاقتصاد. 
دولة الإمارات العربية المتحدة: أكتوبر ٢۲۰۰م.‏ 


-٦‏ الترمذي: محمد بن عيسى أبوعيسىء «سنن الترمذي»» تحقيق أحمد 
محمد شاكر وآخرون. دار إحياء التراث العربي. بیروت. بدون تاريخ نشر. 

۷- الحاكم: محمد بن عبد الله أبو عبد اللّه.«الستدرك على 
الصحیحین». تحقيق مصطفی عبد القادر عطاء دار الكتب العلميةء بیروت. 
الطبعة الاولی؛ ۱۹۹۰م۔ 

۸- الحنبلي: ابن رجب. «جامع العلوم والحکم». دار العرفة. بيروت, 
الطبعة الاولی: ۱:۰۸ ه. 


¥4- الد ارقطنی: على بن عمر. « ستن الد ارقطني». تحقیق السید عید 
الله هاشم يماني الدني. دار العرفة. بیروت. ١۱۳۸ھ.‏ 

گید الذهبي: محمد بن أحفن بن عتمان. «سير أعلام النبلاء»» تحقیق؛ 
الطبعة التاسعة ۱۶۱۲ه. 


= السعدي: عبد الرحمن بن ناصرء «تيسير الكريم الرحمن 4 تفسير 
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-YY‏ السيوطي: جلال الدین. «الدر النتور». دار الفکر بيروت» ۳ءء 
بدون تاريخ نشر. 

۳- الشافعى: محمد بن ادریس. «الآم»» دار العرقة. بیروت. الطبعة 
الثانية, ۱۳۹۳ھ. 

ون الشافعي. «دیوان الامام الشافعي». 4 لحميى» محمد عبد الرحمن 
عوض: دار الکتب العلمية. بیروت. بدون تاریخ نشر. 

-Yo‏ الطبراني: سلیمان بن ۳۳ بن آیوب آبو القاسم. «المعجم الأوسط»» 
دار الحرمین. القاهرة. ۵٥‏ ھ. 

=F‏ الطبراني: «المعجم الکییر». تحقيق حمدي بن عبد الجید السلفي. 
مكتية العلوم والحکم. الموصل» ۱۶۰۶ ه. 

-YV‏ الطبري: محمد بن جریر. «تفسیر الطبري». دار الفکر. بیروت. 
٥ھ‏ 

۸ العبادي: د.عبد السلام داود. «الملكية 2 الشريعة الإسلامية: 
طبیعتها الاسلامية ووظیفتها وقیودها». مکتبة الأقصىء عمان. ۱۳۹۶ه. 


۹ے العسقلاني: اخ بن علي بن حجر «فتح الباري بشرح صحیح 
البخاري». 0 دحعیی. محمد فؤاد عید الباقي. محب الدین الخطیب. دار 


المعرفةء بیروتء ۹ھ. 


پت الغزالي: gil‏ حامد» «احياء علوم الدین». مكتبة الایمان. النصورة. 
بدون تاریخ نشر. 


١‏ القرطبي: gil‏ عبد س0 بن أحمد بن أبي بكر بن فرج. «الجامع 


© 


لأحكام القرآن الکریم». تحقیق حم عبد العلیم البردوني. دار الشعب. 

2-27 القضاعی: محمد بن سلامة بن جعفر gal‏ عبد الله «مسند الشهاب». 
۷ھ 

2۳ الکاسانی: علاء الدین یو بكر بن مسعود بن أخمك: » بدائع الصنائع 
ے2 ترتيب الشرائع» دار الکتاب العربیء بيروت» 7۳ھ 

22- الکو 2: هناد بن السري: «الزهد». تحقیق؛ عيد الرحمن عيد 
الجبار الفربوائی: دار الخلفاء للکتاب الإسلامىء الکویت. الطبعة الأولى. 
٦ھ‏ 

20—- الماوردي: یو الحسين على محمد بن حبیب. «النكت والعیون». دار 
الكتب العلمية. بیروت. لبنان» بدون تاريخ نشر. 

27:1 الماوردى »ا آدب الدنیا والدین». دار الفرجانی. القاهرة. ۳۴ھ 

۷ الزي: یوسف بن الزكي عبد الرحمن آبو الحجاج. «تهد یب الکمال». 


۰ه 07۲۰ھ 


۸- المقدسى: أخمك بن عبد الرحمن بن قدامة. «مختصر منهاج 
القاصدین». دار التراث. ۸ھ. 


۹- القدسي: محمد بن مفلح بن محمد «الاداب الشرعية والنح 
المرعية». دار الکتب العلمية. 6299 a VAN‏ 


۰- الندري: آبومحمد عبد العظيم بن عبد القوي, «الترغيب والترهيب» 
تحقیق ابراهیم شمس الدین. دار الکتب العلمية. بیروت. الطبعة الأولى 


۷ھ 


۱- «الموسوعة الفقهية». وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية. الکویت. 
الطبعة الثانية ٩۱۹۸۹-۵۱۶۰م.‏ 

۲-۔- النسائي: peed‏ بن شعيب أبو عبد الرحمن. «السنن الکبری». تحقیق 
د. عبد الغفار سليم البنداري» سید كسروي حسن. دار الكتب العلمیة؛ 
بیروت. الطبعة الأولى: ۱۶۱۱ه. 

۳- دوابه: د. أشرف محمد. «الاستتمار 2 الاسسلام». دار السلام 
للطباعة والنشر والتوزیع والترجمة. القاهرة. ۰ ۵ ۴۹٭ م 

0 دوابه: os‏ أشرف محمد: «نحو سيدة أعمال مسلمة»» دار السلام 
للطباعة واللشر والتوزیع والترجمة. القاهرة. ۸ھ ۷ م 

06" شلیی: د. محمد مصطفی. » الدخل 2 التعریف بالفقه الاسلامی 
وقواعد الملكية والعقود فیه». دار اللهضة العربية للطباعة والنشر. بیروت. 
۱ ه-۱۹۸۱م. 

01- «صحيفة الأهرام». موؤسسة cal ad‏ القاهرة. ۲ أكتوبر ۰۵ ۰ھ 

۷- عفر. محمد: د. محمد عيد النعم. یوسف کمال. «أصول الاقتصاد 
الاسلامي». دار البیان العربي. جد ۵ء ٥۵ھ‏ 

۸- مسلم: این الحجاج أبو الحسين القشيري الليسابوري. «صحیح 
مسلم». تحقیق محمد فؤاد عبد الباقي. دار احیاء التراث العربي. بیروت. 


بدون تاريخ نشر. 


ثانيا: مواقع انترنت: 
-١‏ إسلام أون لاين: 


http://www.islamonline.net/Arabic/news/200121/07-/ 
Articlel16.shtml 


-Y‏ بلاغ دوت كوم 
http://www.balagh.com/mosoa/marah/nnOrpzts.htm‏ 
-Y‏ خصوية دوت كوم 


http://www.khosoba.com/articles/050512x01-women- 
makeup-gulf. htm 


ھ٢٤١ مجلة العالم الاسلامي. العدد ١۱۸۳ء الإثنين ۲۲ صفر‎ -٤ 


http://www.muslimworldleague.org/paper/1836/ 
articles/page10.htm 


٥-مرکز‏ الأخبار (آمان): 
http://www.amanjordan.org/arabic__news/wmprint.‏ 
php?ArtID=12101‏ 


٦-وزارۃ‏ العدل الكويتية 


http://www.moj.gov.kw/Divorce/three777.htm 


5 EEE 


-١‏ الشهود الحضاري للأمة الوسط 2 عصر العولة. 

د.عبد العزيز برغوث. 
۲- عينان مطفآتان وقلب بصیر( رواية). 

د. عبد الله الطنطاوي. 
۳- دور السیاق ے الترجيح بين الأقاويل التفسيرية. 

د. محمد إقبال عروي. 
-٤‏ إشكالية المنهج 2 استثمار السنة النبوية. 

د.الطیب برغوث. 
ه- ظلال وارفة ( مجموعة قصصية) . 

د. سعاد الناصر( al‏ سلمى). 
-٦‏ قراءات معرفية 2 الفكر الأصولي. 
۷- من قضايا الإسلام والإعلام بالغرب. 

د. عبد الكريم بوفرة. 
۸ الخط العربي وحدود المصطلح الفني. 

د. إدهام محمد حنش. 
۹- الاختیار الفقهي واشكالية تجديد الفقه الإسلامي. 


د. محمود النجيري. 


-٠‏ ملامح تطبيقية 2 منهج الإسلام الحضاري. 

د. محمد كمال حسن. 
۱- العمران والبنيان 2 منظور الإسلام. 

د. يحيى وزيري. 
۲- تأمل واعتبار: قراءة 2 حكايات آند لسية. 

د. عبد الرحمن الحجي. 
۳- ومنها تتفجر الأنهار( ديوان شعر). 

الشاعرة أمينة المريني. 
-٤‏ الطریق... من هنا. 

الشيخ محمد الغزالي 
10— خطاب الحداثة: قراءة نقدية. 

د. حميد سمير 
-٦‏ العودة إلى الصفصاف (مجموعة قصصية لليافعين). 

فريد محمد معوض 
۷- ارتسامات 2 بناء الذات. 

د. محمد بن إبراهيم الحمد 
۸- هو وهي: قصة الرجل والمرأة 2 القرآن الكريم. 


د. عودة خليل آبو عودة 


4 التصرفات المالية للمرأة 4 الفقه الإسلامي. 

د. ثرية أقصري 
۰- إشكالية تأصيل الرؤية الإسلامة 2 النقد والابداع. 

د. عمر أحمد بو قرورة 
۱- ملامح الرؤية الوسطية 2 المنهج الفقهي. 

د. آبو أمامة نوارین الشلي 
۲- آضواء على الرواية الاسلامية العاصرة. 

د. حلمي محمد القاعود 
۳- جسور التواصل الحضاري بين العالم الاسلامي والیابان. 

| د سمير عبد الحمید نوح 
۶6- الکلیات الأساسية للشريعة الاسلامیة. 

د. أحمد الريسوني 
٥‏ الرتکزات البيانية 2 فهم النصوص الشرعیة. 

د. نجم الدین قادر کریم الزنكي 
-٦‏ معالم منهجية 2 تأصيل مفهوم الأدب الاسلامي. 

د. حسن الأمراني 

د. محمد اقبال عروي 
۷- إمام الحكمة (رواية). 


الروائي/ عبد الباقي يوسف 


۸- بناء اقتصاديات الأسرة على قيم الاقتصاد الإسلامي. 

af‏ عبد الحميد محمود البعلي 
۹- إنما أنت... يلسم ) ديوان شعر). 

الشاعر محمود مفلح 
۰- نظرية العقد 4 الشريعة الإسلامية. 


د. محمد الحبيب التجكاني 


۱- محمد SF‏ ملهم الشعراء 
أ. طلال العامر 


۲- نحو تربية مالية أسرية راشدة. 


د. آشرف محمد دوابه 


هذا الكتاب 


يمثل المال ركنا أساسيا 2 بناء الأسرة وتنميتها 
واستقرارهاء By‏ ظل ما تعانيه العديد من الأسر 
المسلمة من أزمات مالية متلاحقة» من ضیق 2 ا لعيش» 
وعناء 2 الکسب. وتزايد 2 الديون» وتنامي معدلات 
البطالة. تبدو أهمية اهتداء الأسرة المسلمة بقيم 
الإسلام اهتداء جمیلا. من خلال التربية المالية 
الراشدةالتي تقوم على تعاليم الإسلام دينا ودنيا.. 
2 هذا الإطار يأتى هذا الكتاب لتوجيه السلوك 
المالي للأسرة کسبا وإنفاقاء بما يمكنها من الإدارة 
المالية الراشدة لیزانیتها» ويحقق لها الحياة الكريمة 
الطيبة.. Slim‏ تسمو بالروح والجسد. ويسودها الحب 
والمودة والرحمة وترفرف عليها مظلة الأمن والعدل 


والرشد. 


وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية 
قطاع الشؤون الثقافية 
إدارة الثقافة الإسلامية 
www.islam.gov.kw/thaqafa‏ 


